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  بسم االله الرحمـن الرحیم

وأخواتكم وعمّـاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّـھاتكم التي حُـرّمِت علیْـكم أمّـھاتكم وبنّـاتكم "

أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّـھات نسائكم وربائبكم الّــتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بھن 

ن إلا ما فإن لم تكونوا دخلتم بھن فلا جناح علیكم وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم وأن تجمعوا بین الأختی

  "قد سلف إن االله كان غفورا رحیما 

  صدق االله العظیـم

  23سورة النساء آیة 

  
  

  



 

 

 

 

  :إھداء

  
لم یكن لھذا العمل وجود لو لم یساعدني في ذلك رجال ونساء أكن لھم كل الاحترام والتقدیر 

وأخص بالذكر ، وكل متطلباتھا من دون تردد وبكل تشجیع، منھم من منحني الحیاة، والمحبة

ومنھم من جعل من . واللذان سأسعى من أجل إرضائھما ومحبتھما إلى یوم الدّین، والداي

  لكل ھؤلاء أقول شكرا... ي بحرا للمودة والأمل والآمالحیات

  

إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة مع تشكراتي الخالصة لقبولھم مناقشتي لھذا العمل متمنیا 

  .أنھم سیرضون بھ وأنھ سیستجیب للمتطلبات العلمیة المنشودة

  

لمتمثل في الإشراف الذي لم یتردد للحظة لطلبي ا حسین خمريأوجھ شكري الخاص لأستاذي 

والذي لم یدّخر جھدا في منحي كل المادة العلمیة التي احتجت لھا خلال ھذا ، على رسالتي

  .وأنا آمل الیوم أن أكون عند حسن ظنھ، العمل
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I -  مقدمة:  

  
ھي التواصل والتعـامل ، أیا كـانت، إن الأھداف الأولـى والمرجـوة من اللغـات

ولأننـا نعیـش في عـالم أصبح من . شعـوب المعمـورة برمتھم) أو فیـما بین(فالتبـادل مـا بین 

ومھمـا مھمـا تقدم ، على حدا عن البقیة، أو أمـة من الأمم ,العسـیر فـیھ أن یبق بلد من بلدانھ

، حتى أن البعض یصف ھذا العـالم بالقریة الصغیرة، وصل فـیھ الازدھـار والرقي إلى أوجّھ

سیما –سـاعد في ذلك التقدم التكنـولـوجي ، أزیلت الحدود الثقافیة فیھ بین بلد وجـاره

متطـورة ، وتحت غطـاء العولمة التي أصبحت تفرض نفسھـا على كل البلدان –الغربي

  .طریق النمو كـانت أو في

  
أن تأتي الترجمة بمثـابة العتبة التي ، في وجـود ھذه المعطیات، و إنھ من المنطقي

و ثقـافتھ بمعنـاھـا ، باختلاف حضـارتھ بمعنـاھـا الأوسع،  نحو الآخر، بتخطـینا إیاھا، نعبر

  .الخـاص

  
دتھا بل أول، إن الترجمة كممـارسة لیست ولـیدة الیوم ولا ھي ولـیدة ماض قریب

فمن بابل إلى الحرب . الحـاجة في التواصل بین متكلمي لغـات مختلفة منذ قدیم الزمان

لا تكاد تمر حقبة من ، العالمیة الأولى مرورا ببیت الحكمة ومدرسة طلیطلة الشھیرتین

وھي الیوم تفرض نفسھا ھي الأخرى . الزمن إلا وسمعنـا بفتح باب جدید من أبواب الترجمة

، فھي الوسـیلة الأنجع التي تمكن الأمم.. اختـلاف لغـاتھـا ومذاھـبھا وتوجھاتھاب، على الأمم

من تجـاوز العراقیـل والصعـاب ، سیما الأمة العربیة المسلمة التي تعیش أصعب مراحلھـا

  .التي یملیھا علیھا الآخر
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فإن الترجمة ، فبالإضافة إلى كونها وسيلة للتواصل بين متكلمي لغات مختلفة

وهو ما سنراه ، ح لنا بالتجوال عبر التاريخ واكتشاف عوالم وكتابات القون الغامضةتسم

سنحاول دراسة شخصیة غنیة عن التعریف في المیدان  من خلال هذا العمل حيث 

رغــم اقتحـامھ لمجـال قلمـا  ،ولكنھا عانت النسیان والتناسي في میدان الترجمة،الأدبي

المشبع والمتطبع بثقافة ، وھو میدان ترجمة المآسي فیھ مترجمون عرب آخرون" غامر"

ونحن نعلم الفرق بین الإغریق والعرب والمتمثل ، إغریقیة الأصل" تحفة"الغرب لكونھ 

 تشكل مسألة، والتي كانت ولا تزال في العدید من البقاع العربیة المسلمة، خاصة في الدیانة

  ..ة طھ حسینوھي شخصی، " الطابوھات"قلما نصفھا ونصنفھا ضمن 

  
یعد طھ حسین من الكتاب الذین تركوا بصمات وقدموا إسھامات لا تعاني الفاقة في 

فأسلوبھ السھل الممتنع المحصن بأنقى المحسنات البدیعیة جعل رصیده . المیدان الأدبي

الأدبي یزداد كما وكیفا مما جعلھ كیانا قائما وممرا إجباریا لكل من یرید التعمق في محیط 

ھو إذن طھ حسین الذي سندرسھ ولكن لیس الأدیب المبدع بل الأدیب .. العربي الأدب

ترك طھ حسین أیضا أعمالا لا تقل ، فبالإضافة إلى ما تركھ من موروث أدبي ھائل. المترجم

  أھمیة ولكن ھذه المرة في میدان الترجمة

رحا من قبل تمرینا مقت، أولا، باعتباره" نقد الترجمات " إن ھذا العمل یندرج ضمن 

  Jean René Ladmiral، المنظرین في میدان الترجمة وعلى رأسھم جان روني لادمیرال

تحت عنوان  Traduire, théorèmes pour la traduction، الذي اقترح في كتابھ

عددا من الطرائق والتمارین المساعدة للإلمام بمادة ، "الترجمة والمؤسسات التعلیمیة"

وقد اعتمدت على ". نقد الترجمات"وفي طلیعة ھذه الاقتراحات یأتي الترجمة بشكل منھجي 
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الأول ، منھج تحلیلي وصفي لأبین مدى مراوحة الكاتب المصري بین كتابین لموضوع واحد

  .كتب حوالي خمس مائة سنة قبل المیلاد والثاني كتب في نفس حقبة طھ حسین

  
آندریھ " أودیب"وكلیس و سوف" أودیب"أي (إن ترجمة طھ حسین لھذین المؤلفین  

لم تكن تحض ) في الأربعینیات(تعكس المقولة التي تؤكد أن الترجمة في الماضي ) جید

: مثل(اقتصرت ممارستھا على الأدباء ، بل كانت فرعا من اللغویات، بعنایة فرق متخصصة

فإنھ لمن دواعي الفضول ، "مترجم"واللسانیین من غیر أن تكون لھم رتبة ) طھ حسین

، علمي أن نحاول معرفة كیف تصرف ھذا الأدیب مع النصین اللذین اخترناھما للدراسةال

  . آملین أن یعود ھذا العمل علینا بالانتفاع وأنھ سیفتح لنا آفاقا مزھرة في مجال الترجمة
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II-  لمحة تاریخیة عن الترجمة:  

 
. ره إلى آلاف السنین قبل المیلادتمتد جذو. تاریخ الترجمة تاریخ قدیم قدم الحضارات

فأولى الترجمات المشھورة والمعروفة تمت جلھا في الشرق الأوسط من خلال ترجمة اللغة 

، ولما أصبحت مصر فیما بعد مھدا للحضارة. إلى لغات أخرى، مثلا، السوماریة العتیقة

ن بین ما م، وكان یسعى، )1(ذو مكانة مرموقة في المجتمع)   scribe(  الخطاطأصبح 

ھذا ما أدى إلى فتح أول . إلى ترجمة الكتب المعرفیة المكتوبة بلغات أخرى، یسعى إلیھ

وفي . )2(مدارس الترجمة بالإسكندریة والتي تواصل إشعاعھا حتى القرن الثاني میلادي

وأبھر معاصریھ بترجمتھ لمؤلفات  (Cicéron)القرن الأول قبل المیلاد ظھر شیشرون 

  .)3(یضا أول من قام بمحاولة في تنظیر الترجمة آنذاكوھو أ، یونانیة

  

  :عند الغرب 

  

ھي ، ولعل الشخصیة التي طبعت كثیرا میدان الترجمة  في القرون المیلادیة الأولى

الذي تمكن من إرساء القواعد الأولى للعمل  (St Jérôme)شخصیة القدیس ھیرونیموس 

إلا أنھ في . التي كانت مكتوبة باللاتینیة للأناجیل 348سنة ، الترجمي وھذا بفضل ترجمتھ

  لم یكن  ما قام بھ القدیس عملا ترجمیا بقدر ما كان عملا تبسیطیا من الدرجة، حقیقة الأمر

  لا لشيء إلا لتوسیع، وجعل من لغتھ لغة تفھمھا العامة، الأولى؛ حیث قام بتبسیط الأناجیل

  

1/ Joelle Redouane. Encyclopédie de la traduction. Office des publications 
universitaires. 1996. PP 3et4 
2/ ibid. 
3/ ibidem. 

  11ص. لبنان. دار الراتب الجامعیة. صناعة الترجمة وأصولھا: موسوعة الترجمان المحترف. مشلب. ر/ 4
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  .بحتا فالھدف من ذلك كان عقائدیا، )1(دائرة المسیحیین

     

في  الترجمة الدينية كان مارثان لوثر أبرز ممثلي فقدفي القرن السادس عشر  أما

كونه أول من شدد على ضرورة ترجمة النصوص ل الفضل يعودوإليه  ،دول الغرب

ن إ. )2(وعلى أهمية هذا الأمر في ما يعود به على عامة الناس، الدينية في أسلوب واضح

أهمية ) Lettre circulaire sur la traduction)1530لوثر قد أولى في كتابه 

. كبرى للأسلوب العامي، الذي يكون في متناول العموم، ومرضيا من الناحية الجمالية

ليس علينا أن : "،  وعبر عنه بوضوح في قوله)2(ولقد بسط لوثر مذهبه في الترجمة

نستفسر من المتعلمين، بل يجدر بنا أن نسأل ربات البيوت، والأطفال في الشوارع، 

فنسمع من أفواههم كيف يتكلمون، ثم نترجم ما نترجم، آخذين . قوالرجل العادي في السو

استعمال  ووتقوم هذه المبادئ على تغيير ترتيب الكلمات، .. )3("في حسباننا كل ذلك

و ، ي الضرورة ذلكقتضما تاستعمال الروابط، عند بالإضافة إلىالمساعدات الصيغية، 

ة التي ليس لها مقابلات ملائمة في اللسان حذف الألفاظ والعبارات اليونانية أو العبري كذا

  لتبليغ معاني كلمات  بسيطة بجمل الإتيان في الترجمةيجب كذلك حسب لوثر  .الألماني

الانتقال من الاستعارات إلى  كان مارتن لوثر يحث أيضا على  .بسيطة في الأصل

  هدفة تحتمل مثل هذهاللغة المست" ثقافة " لا سيما إذا لم تكن  اللااستعارات، والعكس كذلك،

 
  
  
  . 11ص. صناعة الترجمة وأصولھا: موسوعة الترجمان المحترف. مشلب. ر /1

2/ H. Meschonnic : pour la poétique II, Gallimard, Paris 1973. p 409.  
3/ E.Cary. Pour une théorie de la traduction. In « Journal des traducteurs ». N°4 
1962.p26 
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  .)1(توخي الدقة في التفسير وإيراد الأبدال النصية وهو يؤكد أيضا على. تعاراتالاس

من اللسان اليوناني إلى اللسان  عهد الجديدللوتبقى أهم أعمال لوثر ترجمته 

العهد الألماني، ولقد استغرق عمله في هذه الترجمة عشرة شهور، وكذا ترجمته كتاب 

واستعان فيها ببعض الفقهاء العبريين، على الرغم ، )2(1534التي نشرها في عام  القديم

ولقد كانت ترجمة التوراة قبل لوثر خليطا من . من نزعته الواضحة في رفض السامية

اللهجات، فوضع ترجمته لهذا الكتاب، لتصبح الترجمة الرسمية التي لا يزال 

ين، وهم كثر، من بل إن من الدارس. البروتستانتيون يعتمدونها في ألمانيا إلى يومنا هذا

  .يرى أن أهمية لوثر في الثقافة الألمانية ربما فاقت أهمية شكسبير في اللسان الإنجليزي

فقد سادته الترجمة . )3("الحسان الخائنات"أما القرن السابع عشر فقد كان عصر الترجمات 

. )4("سليمالاستعمال ال"الحرة، وأصبح فيه أدب الحذلقة يتحكم في الذوق، والأكاديمية تلقن 

الفرنسية ويأتي على رأس المشتغلين بهذه الترجمة بيرو دابلاكور، الذي منحته الأكاديمية 

 Epître àوقد كتب دابلانكور، في مقدمة بعنوان  1637عضويتها في عام 

M.Conrartبها ترجمته  ت، صدرOeuvres de Lucien(1654)،  ومما جاء فيها  

  السفراء على نحو ما يلبس الناس في البلدان التي  ندامهجرت العادة أن يكون …: "قوله

  

  

 
1/ E. Nida. Toward a Science of Translating. Leyde, Brill. 1964. p15 

  www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها."لاروز روبير  /2
3/ Georges Mounin. Les belles infidèles. Paris Cahiers du Sud.1955. 

  www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها."لاروز روبير/ 4

http://www.batoota.com
http://www.batoota.com
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ورب قائل . يرسلون إليها، خشية أن لا يروق هندامهم المحلي لمن سيمثلون بلدانهم عندهم

وقد . يفضل الترجمةإن هذا الأمر لا يكون في الترجمة بأي من الأحوال، لكنه، عندنا، 

  .)1("كان القدامى يلتزمونه في ترجماتهم، ولا يخرجون عنه
 

 

الفصاحة والبيان أمرين بالغي الدقة، بحيث يكفي، في بعض "وكان أبلانكور يعتبر 

فكان يؤثر الاستعمال الذي يقره " الأحيان، إضافة مقطع لفظي واحد أو حذفه لإفسادهما

ويتجلى هذا الأمر في أتم وضوح . )2(فرضه المجامع الدينيةعلى الاستعمال الذي ت" اللوفر"

من اليسير علينا أن ندرك  بحوبذلك يص. )savantes  Femmes)3في مسرحية موليير

كانت تبدو عند كثير من معاصري أبلانكور " الحسان الخائنات"كيف أن الترجمات 

رغبة في إثراء  "الحسان الخائنات"ولقد وجهت واضعي الترجمات ". أمينة"ترجمات 

اللسان الفرنسي بأجمل ما في آداب العصور القديمة، مع الحرص على احترام أصالتهم، 

ن الأسبقية لوضوح العبارة، ومراعاة الأعراف الأدبية والعادات المعمول ولوبحيث كانوا ي

ولقد بلغ منهم ذلك أن أجازوا لأنفسهم تصحيح ما يترجمون من أعمال . بها في عصرهم

ما يترجمون، أعني عدم مجافاة  (Franciser)وكان انشغالهم بفرنسة . ء والفلاسفةالشعرا

  ومن (أعراف عصرهم في التفكير والقول، يخرج بهم، أحيانا، إلى التمحل والتحريف 

  

  

 www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها."لاروز روبير/ 1
  نفسه/ 2
هي عبارة عن ملهاة ذات خمسة فصول مكتوبة وفق ، لموليير femmes savantesحية النساء العالمات مسر/ 3

 .حيث لقيت نجاحا كبيرا، بالقصر الملكي، 1672مارس  11كان أول عرض لها أمام الجمهور في. أبيات شعرية

http://www.batoota.com


 - 8 - 

 

جلى ، كما ت)وجوه ذلك أنهم كانوا يفرغون على البطل الإغريقي لباس الفارس الفرنسي

، في القرن الثامن عشر، Madame Dacierاسييالسيدة دذلك في الترجمة التي وضعتها 

الذي أصبح يعرف بالخصومة الثانية بين (لأعمال هوميروس، وكانت مثار الجدال 

 Houdar de La Motte هودار دولاموطبين الذي دار بينها و )1()القدامى والمحدثين

تكون في صورة كأنما وضعها " الإلياذةجمة لكتاب الذي زعم أنه طلب إليه أن يضع تر

  . )2("هوميروس في العصر الحاضر

وكان جون . ، كذلك إنجلترا في القرن السابع عشر"الحسان الخائنات"وساد تيار 

درايدن من بين الدارسين الإنجليزيين الذين تصدوا لقضية الترجمة، فميز فيها بين ثلاث 

ومن أمثلتها الترجمة التي (للفظية، أو الترجمة الحرفية الترجمة ا: طرائق رئيسية، هي

والترجمة التفسيرية، تبعا لمبدإ  )Arts poetica()3وضعها بن جونسون لكتاب هوراس 

ينص هذا المبدأ على وجوب تجاوز الألفاظ في الترجمة إلى (شيشيرون في تكافئ المعنى 

تي يقر أنها قد لا تكون من الترجمة ال(و الترجمة المحاكية، أو الترجمة الحرة  :المعاني

 . توازنا ةولقد اعتبر درايدن الطريقة الثانية أكثر تلك الطرائق الثلاث). في شيء

 Boileau, Racine, Bossuet, Laنسبة لتيارين أحدهما متمسك بأصل الكتابات القديمة أمثال /1

Bruyère, La Fontaine  بعصره يستوجب تكييف النص القديم والآخر يرى أن تلقي نص ما في عصر ليس

 Perrault, Quinault, Saint-Évremond, Fontenelle, Houdar de Laوالواقع الزمكاني ومن رواده  

Motte.  

  www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها."لاروز روبير/ 2

  Microsoft Encarta 2004. Horace: أنظر كذلك ، نفسه/ 3

http://www.batoota.com
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ينبغي  : "وقال فيه. نفس الموقف في القرن الثامن عشر )1(وتبنى ألكسندر بوب

،أن يحيط في ترجمته بكل آخر إلى لسان)  كالإلياذة مثلا(مؤلف عند نقل  على المترجم

تنويعات أساليب تلك الأعمال، ومختلف دقائق إيقاعاتها، وأن يحفظ لجل المواطن الحدثية 

حرارتها وسموها، ولمعظم المناحي السكونية والسردية جزالتها وفخامتها،  والوصفية فيها

وللخطابات عمقها ووضوحها، وللجمل اكتنازها ورصانتها، من دون أن يهمل، في كل 

ذلك، ترجمة أدق الصور والمجازات، ولا أدق الصيغ الجميلة والتلاعبات اللفظية، أو 

  .)2("ل والهيآت المميزة للعصور القديمةيترخص، في بعض الأحيان، في ترجمة الأشكا

  

ويعود ظهور أول دراسة نظرية في الترجمة في اللسان الإنجليزي إلى القرن 

) on the principles of translation Essay )1791الثامن عشر، تلك هي 

وقد وضع المؤلف في هذا الكتاب ثلاثة مبادئ للترجمة، . )3(لمؤلفها ألكسندر فريزر تيتلر

  : هي

على المترجم أن يحافظ على أفكار النص الأصلي كاملة، لا نقصان  )1

  فيها، ويعيد صياغتها في ترجمته 

 أسلوب أقرب إلى أسلوب النص الأصلي، بعليه أن يأتي في ترجمته  )2

 

  
 

ترجماته للأوديسة والإلياذة ) 1744 - 1688(هو شاعر وناقد إنجليزي  Alexandre Popeألكسندر بوب / 1
  .رته واسعة الانتشار خاصة في الأوساط البورجوازية الإنجليزيةجعلت شه

2/ A. Pope: Early Theories of Translation. Octagon, New York. 1920. in: Encyclopédie 
Encarta. 2004.    
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  .ينبغي أن تأتي ترجمته في مثل سهولة النص الأصلي )3

وهي . خلال القرن الثامن عشرفرنسا " الحسان الخائنات"وساد تيار الترجمات 

تميزت بولع الفرنسيين الشديد بالفكر والأدب الإنجليزيين، وإقبالهم الواسع على  فترة

وكما كان حال المترجمين الفرنسيين في القرن السابع عشر من . ترجمتهما إلى لسانهم

إلى لسان  تشذيب كتابات القدامى وتهذيبها لكي لا يسيئوا، بترجمتها في هيأتها الأصلية،

صالوناتهم الأدبية، أصبح هؤلاء المترجمون في القرن الثامن عشر يكيفون الآثار 

الإنجليزية مع بيئتهم، تلخيصا، وتهذيبا وتنقيحا، مقتنعين، في ذلك، بأن الترجمة ينبغي أن 

  .)1(تقرأ وكأنها نص أصلي

  
ابع عشر وبعد أن كان مفهوم الأمانة قد أصبح مفهوما ثانويا في القرنين الس

والثامن عشر، إذ هو يتحول إلى ما يشبه العقيدة في القرن التاسع عشر، جريا على 

المسلمة التي تفيد أنه لا يمكن ترجمة شيء مما يستحق أن يترجم، وأن الترجمات الحرفية 

  .هي الأكثر أمانة

  
التي وضعها نيرفال لرواية غوته " الاستنساخية"ويكفينا تمثيلا لذلك بالترجمة  

Faust)2( بعنوان وكذا ترجمة شاطوبريان لديوان ميلتون Le paradis perdu ، التـي  

 

 

  www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها."روبير لاروز/ 1
، ضرماض وحا، هي من أشهر الكتابات على الصعيد الدولي Goethللألماني غوته  Faustمأساة فوست / 2

 .نظرا لأهميته عرضة لترجمات عديدة، كان هذا العمل

http://www.batoota.com
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 جم أن استنسخ ذلك الديوان استنساخا أمينا، فضلا عن ترجمة لوكونت المتر فيهالـم يعد

لملحمتي هوميروس الإلياذة والأوديسة، وهي ترجمة نحا  Comte Delisle Leدوليل 

  .)1(توسلا فيها حرفية متناهيةك الملحمتين، ملت" إعادة بناء تاريخ"إلى  فيها دوليل

  
وسوف يكون القرن العشرون حدا فاصلا بين ما يسميه مونان بالزجاج الملون 

وإذا كان فولتير ). يعني به الترجمة الحرة(والزجاج الشفاف ) يعني به الترجمة الحرفية(

 La lettre tue" الأمور بمقاصدها لا بألفاظها: "قد قال قولته التي صارت مضرب المثل

et l'esprit vivifie فقد تجلى انتصار الترجمة الفكرية في القرن العشرين على ،

وبدل أن يرفع من شأن الاستنساخ . القرن التاسع عشرفي الترجمة الحرفية التي سادت 

المحكم إلى مستوى العقيدة، كما كان شأنه، من قبل، إذا هو يطرح ويستبعد، وأصبح 

تحديد جودة الترجمة، من بينها فعالية التواصل واحترام  الاحتكام إلى معايير أخرى في

  .النص الأصلي

  
لقد شهدت القرون السابقة وفرة في الدراسات النقدية التي عنيت ببحث الطرائق 

دراسات كانت تغلب عليها التقييمات الانطباعية لما ذه اله لكن. المعتمدة في الترجمة

ت الدراسات الترجمية على حالها تلك، إلى وظل. ينبغي أن تكون عليه الترجمة الجيدة

  ،منتصف القرن العشرين، حيث ظهرت أولى الدراسات اللسانية التي اهتمت بالترجمة

  

 

  

1/ G. Mounin : Les belles infidèles. Paris cahiers du sud 1955 . pp 15-17 
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يعتبرونها، كذلك، دراسات لم يعد أصحابها يعتبرون الترجمة مجرد فن، بل أصبحوا  وهي

  )1(.، إلى منهجية سيرورة عملية الترجمةةبمثابة علم من العلوم، ويسعون، من ثم

  

كما ھو الحال بالنسبة للغة ، ساھمت الترجمة  قدیما في ولادة بعض اللغات القومیة

م نتیجة إمضاء معاھدة بین أخوین قررا  842والتي أخذت أول أشكالھا سنة ، )2(الفرنسیة

حیث اشتقت  (Traité de Strasbourg)مع بعضھما سمیت معاھدة ستراسبورغ  التحالف 

وكان ، ثم أخذت تتطور   ( le roman )" الرومان " من اللاتینیة وسمیت في البدایة 

و مرت عبر عدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما ھي ، للترجمة في ھذا التطور دورا أساسیا

  . )3(علیھ الآن

 
  : عند العرب

 
  

د العرب فقد شكلت حركة الترجمة والنقل واحدة من اللحظات الركیزة في أما عن

بواكیر الحضارة العربیة الإسلامیة؛ فمن خلالھا تعرف العرب المسلمون على الآثار الباقیة 

فكان ذلك بمثابة ، من القرون الخالیة وتمت معرفتھم بالمتون الرئیسة في العلم السابق علیھم

 . )4(رة التحضر التي امتدت عدة قرون تالیةإشارة الانطلاق في مسی

 

  یجد نفسھ أمام حركة منتظمة و ، إن الدارس لحركة الترجمة والمتعمق في جذورھا

 
1/ J R Ladmiral. Op-cit. p9  

 12ص. صناعة الترجمة و أصولھا: موسوعة الترجمان المحترف. مشلب. ر/ 2
3/ Microsoft Encarta 1999. 

مركز دراسات الوحدة . درس تاریخي: حركة الترجمة والنقل، رجمة في التراث العربيالت: یوسف زیدان/ 4
  55-37ص. 2000. بیروت. العربیة
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الذین تركوا بدورھم بصمات وعبّدوا الطریق ، زرع الأسلاف لیحصد الخلف، منظمة

للأجیال اللاحقة حتى یتمكنوا من متابعة أعمال من سبقوھم ولیساھموا في تطویر الإرث 

  مرت حركة الترجمة عند العرب عبر عدة مراحل؛، وككل عمل ممنھج. الذي تركوه لھم

 

وقتھا طلب ، أولى بوادر الترجمة عند العرب المسلمین ظھرت منذ عھد بني أمیة

أن  یترجم لھ كتابا في " ماریانوس"خالد بن یزید بن معاویة من راھب رومي یدعى 

كما یشھد ابن الندیم في كتابھ الفھرست . )1(سلاموھو أول نقل أجري في أرض الإ، الكیمیاء

، ولھ ھمة و محبة في العلوم، كان فاضلا في نفسھ:" على شخصیة الأمیر الأموي فیقول

ممن كان ینزل مدینة مصر ، خطر ببالھ الصنعة فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة الیونانیین

اللسانین الیوناني و السریاني إلى وأمرھم بنقل الكتب في الصنعة من ، وقد تفصح بالعربیة

ویقول أیضا صدر الدین الشیرازي . )2("وھذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة، العربي

بأن أھل الكلام الأوائل في عھد بني أمیة عرفوا الفلسفة " الأسفار الأربعة " في كتابھ 

  .الیونانیة لما نقلت بعض كتبھا  إلیھم

 

كانت الحضارة العربیة في بدایة ، سي المنصور أبي جعفروفي عصر الخلیفة العبا

والذي یجد تفسیره في  )3(عصرھا الذھبي وھذا بفضل التمازج الفكري الذي توفر آنذاك

التي ، سیما بعد فتح سوریا، دخول عناصر أجنبیة متزایدة في الإمبراطوریة العربیة القدیمة

 انیة؛ أضف إلى ذلك بلاد ما بین النھرینكانت تحت ظل الحكم البیزنطي تنطق باللغة الیون

 
 
1/ Joelle Redouane. Op-cit. P5 

  .303: ص. 1978بیروت ، دار المعرفة. الفھرست: محمد ابن الندیم /2
ترجمة نجیب غزاوي منشورات وزارة الثقافة الجمھوریة ، الترجمة في العصر العباسي: مریم سلامة كار/ 3

 9ص .1998سنة .. العربیة السوریة
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مما جعل بغداد مقر السلطة المركزیة ومحورا تتلاقى فیھ . 640ومصر ولیبیا عام  637عام 

كان الخلیفة المنصور یولي لعلم الفلك أھمیة قصوى فأمر بترجمة    (1)الثقافات المختلفة

كما أنھ طلب شخصیا من إمبراطور بیزنطة أن یرسل . الكتب الھندسیة التي تعالج ھذا العلم

ظھر ابن المقفع ، و في المیدان السیاسي لتلك الفترة. ل إقلیدس لترجمتھا إلى العربیةلھ أعما

  ... )2(الذي ترجم سیر ملوك العجم وكتاب التاج وكلیلة ودمنة

  

عبد االله بن ، وتحت حكم الخلیفة العباسي المأمون، وفي القرن الثالث من الھجرة

حیث ساھم الخلیفة بنفسھ في . احلھاعرفت الترجمة إحدى أھم وأنشط مر، ھارون الرشید

تجسد ذلك في إرسالھ لمترجمین وعلماء إلى بلاد ، بعث نفس جدید و قوي لحركة الترجمة

خلال ، التي كانت، )3(الروم لجمع المؤلفات والمخطوطات الأجنبیة وترجمتھا إلى العربیة

أولى اللغات  واحدة من، فترة ازدھار الحضارة العربیة تحت ظل العباسیین في العراق

   )4(العالمیة

  

عدد كبیر ، و في العھود اللاحقة لعھده، لقد تخصص في الترجمة في عھد المأمون

  من الأفراد وعرفت أسر كاملة باحترافھا الترجمة مھنة یتوارثھا الأبناء عن الآباء؛ فمثلا آل 

عتھم حنین وآل حنین وفي طلی، بختیشوع التي اختص ستة من أفرادھا في الترجمة الطبیة 

  بن إسحاق العبادي الملقب بشیخ المترجمین وھو المترجم الذي قام بنقل أكبر عدد من

  

  

  .9ص. الترجمة في العصر العباسي: مریم سلامة كار/ 1
  .23ص 1999، الجزائر.معھد الترجمة، دفاتر الترجمة. نظرة تاریخیة عن حركة الترجمة عند العرب. علي تابلیت/ 2
  . 12ص. صناعة الترجمة و أصولھا: وعة الترجمان المحترفموس. مشلب. ر/ 3
  .13ص. نفسھ/ 4
  



 - 15 - 

 

  
وكان الخلیفة یكافئ مترجمیھ بإعطـائھم وزن ما ترجـموه ، المؤلفات معظمھا لغالیانوس

   ).1(ذھـبا

  

لقد جعل ھؤلاء المترجمون من اللغة العربیة بوتقة صھروا فیھا ثقافات وعلوم 

ة العربیة على استیعاب مختلف العلوم والتعبیر عنھا بدقة متناھیة الأقدمین وأثبتوا قدرة اللغ

وقدرة كبیرة على النحت والاشتقاق وثروة ، لما تمیزت بھ من طواعیة مدھشة في التعریف

  . )2(ھائلة في الاستعمالات المجازیة والمفردات

  

عل ھي التفا، إن حركة الترجمة على تنوع مراحلھا تمت في إطار منظومة إنسانیة

فجاءت الیونان إلیھا ممثلة في شخصیات ، ففي البدء كانت مصر. المستمر بین الحضارات

أفلاطون ـ أشھر الفلاسفة ـ  ، فیثاغورث ـ أشھر الریاضیین ـ، مثل طالیس ـ أول الفلاسفة ـ

وسرعان ما .. ثم أبدع الیونان. فأخذ ھؤلاء مشافھة و مشاھدة علوم مصر القدیمة إلى بلادھم

ومن الإسكندریة ، فاستقر بالإسكندریة، )3(بداعھم ـ الملقح أیضا بمعارف شرقیة ـانسرب إ

إلى بغداد انتقلت العلوم والمعارف إلى دیار العرب المسلمین وما لبثت أن انتقلت إلى أروبا 

  .)4(في فجر الرینیسانس

  

في لعل أھم المعطیات التي توفرت آنذاك والتي أدت إلى خلق نشاط متنام للترجمة 

  تلك الفترات ھي أولا شعور المسلمین وقتھا بضآلة موروثھم المعرفي العلمي أمام التراث 

 .6ص. 1985الھیئة المصریة العامة للكتاب . الترجمة ومشكلاتھا. ابراھیم زكي خورشید/ 1
  . 13ص. صناعة الترجمة و أصولھا.  موسوعة الترجمان المحترف: مشلب. ر/ 2
  . 55-37ص .درس تاریخي: حركة الترجمة والنقل ، في التراث العربي الترجمة. یوسف زیدان/ 3
  .نفسھ/ 4
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وھي الأمم التي انتصروا علیھا عسكریا وفتحوھا غیر  )1(الھائل الذي تركتھ الأمم السابقة 

والمعروف أن العرب خرجوا من . أنھا بقیت متفوقة علیھم من حیث الإرث المعرفي

بید أن المعارف ، بة العارمة في نشر الدین وفتح البلادالجزیرة مسلحین بالإیمان والرغ

كانت العرب في صدر :" والعلوم كانت تنقصھم؛ یقول صاعد الأندلسي في ھذا الصدد

فكان ) 2("حاشا صناعة الطب، إلا بلغتھا وبأحكام شریعتھا، الإسلام لا تعنى بشيء من العلم

وما ھذا بمستحیل والحل ، م الأوائلسیما بالتعرف على علو، لابد من استكمال ھذا النقص

  .كان في الترجمة

  

فكان منطق ، حدوث جذل دیني واسع بین المسلمین وأصحاب الدیانات الأخرى

كما . فاحتاج المسلمون إلى ندب فریق منھم إلى ھذه المھمة. )3(أصحاب الدیانات الأخرى أبلغ

ولا سبیل لمعرفة ، علم المنطقوھو تابع ل، احتاجوا إلى التعرف على طرائق الجذل والبرھان

مع ، أضف إلى التطور الطبیعي للعلوم. ھذا العلم المدون بالیونانیة والسریانیة إلا بالترجمة

فكان لا بد من النھوض ". طلب العلم ولو في الصین " استقرار الدولة و تأكید الإسلام على 

تخصص سیما من خلال فتح وتقننین كل الجھود التي ترمي إلى ترویج ھذا ال، )4(بالترجمة

مدارس كبرى كالمدرسة التي مثلت منارة للعلم ونقطة تلاقي العلماء بمختلف تخصصاتھم 

 )5(التي كان أول تأسیسھا إبان خلافة خالد بن یزید بن معاویة" دار الحكمة"وھي ، ودیاناتھم

  في عھد الخلیفة العباسي) عملیة ( وتطورت أمورھا وأصبحت أكثر جدیة

 
 
  
  .55ص. 1912ن بیروت .تحقیق لویس شیخو د.  طبقات الأمم. أبو القاسم صاعد بن أحمد صاعد الأندلسي/ 1
  .نفسھ/  2
  . 55-37ص .درس تاریخي: حركة الترجمة والنقل ، الترجمة في التراث العربي. یوسف زیدان/ 3
 نفسھ/ 4 

5/ Joelle Redouane. Op-cit. P5 
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  .في القرن الثالث ھجري المأمون عبد االله بن ھارون الرشید

  

لا یمكن دراسة تاریخ الترجمة عند العرب ومن احتكوا بھم من دون ذكر مدرسة 

قصد . منبرا للعلم و للعلماء ومھدا للترجمة، م13م و 12خلال القرنین ، طلیطلة التي كانت

ولعل ما شجعھم في ذلك شخصیة ، وحتى خارجھا، ھذه المدرسة علماء من شتى بقاع أوروبا

الذي تربع على عرش )   Léon Alphonse Le Sage " (لیون ألفونس الحكیم" لملك ا

سیما العلماء منھم مھما ، إسبانیا في فترة مضت والذي كان یبدي تسامحا كبیرا مع كل الناس

  . (1)اختلفت مشاربھم ودیاناتھم أو حتى لغاتھم

  

كما ، الغزالي وابن سینا، الكندي، لقد ترجم في ھذه الفترة مؤلفات في الفلسفة للفرابي

  . )2(تمت أول ترجمة للقرآن الكریم إلى اللاتینیة من قبل الإنجلیزي الأصل روبیر دي تشستر

  

الذي  Antoine Galland)  3(برز الفرنسي آنطوان غالان ، وفي القرن الثامن عشر

ذلك إلا أنھا والذي حاول ترجمة القرآن من قبل ، "ألف لیلة ولیلة " شھر للقراء الفرنسیین 

  .كانت ترجمة ردیئة ولم تنل كل النجاح

  

إلى أن نُفض ، أما الترجمة إلى اللغة العربیة فلم تسجل جدیدا منذ العصر العباسي

الذي كان شغلھ ) م1849م ـ 1804(علیھا الغبار في عھد الحاكم  المصري محمد علي 

 فرنسا وإنجلترا مترجمین مما جعلھ یرسل إلى ، الشاغل تطویر وإثراء المعرفة في بلاده

 
1/ Joelle Redouane Op-cit. pp20-25. 
2/ Ibid. 

3/Antoine Galland 1717وكان ذلك سنة ، "ألف لیلة ولیلة"قصص ، مستشرق فرنسي نقل إلى الفرنسیة.  
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كان الطھطاوي أبرز المترجمین .. وطلب منھم أن یترجموا بعض المؤلفات التقنیة والعلمیة

ناھیك عن ترجمات المنفلوطي الأدبیة للأعمال الغربیة التي بفضلھا تمكن  .في تلك الفترة

كالقصة التاریخیة  والمؤلفات ، العرب من معرفة بعض الأجناس الأدبیة التي كانوا یجھلونھا

  .الدرامیة المسرحیة

  

أي ابتداءا من ، أما إذا نظرنا إلى مجموع الكتب والنصوص المترجمة في الماضي

ت العربیة إلى قمة التطور الفكري في القرنین التاسع والعاشر فإننا نلاحظ أن أولى الفتوحا

وكان النصیب الأكبر .. ھذه الكتب تؤول إلى مجالات معرفیة محددة كالفلسفة والطب والفلك

من الإھمال في ھذه الحركة الكبرى قد أصاب مبدئیا الأدب الیوناني من حیث المعالجة بشكل 

ـ ذلك بالمقارنة مع مختلف المؤلفات الأخرى التي تعالج مواضیع متنوعة منتظم ـ على الأقل 

  . )1(كتبت باللغة الیونانیة

  

ولكنھم مع ذلك ، فالعرب قصدوا الترجمة عن الشعوب التي سبقتھم إلى الحضارة" 

العارف لما ، بل من منطلق المتبصر بالأمور[ ... ] ، لم ینظروا إلیھا بعین الدھشة والانبھار

فھم لم یأخذوا مثلا عن الیونان أساطیرھم ومسرحیاتھم التي تقوم على ، د وما یحتاج إلیھیری

ولم یكن العربي المسلم لیقدم على أدب تتعدد فیھ الآلھة فھم لم یكونوا . المشاعر القومیة

  مجرد نقلة وھم و إن أفادوا مما نقلوا فإنھم زادوا وعدلوا وحذفوا وابتكروا حتى في المنطق 

 .ناني الذي كان لھ أثرا واضحا في العلوم العربیة وألوان الجذل والبحث والتعبیر والتدلیلالیو

  
  
 
  .9ص، الترجمة في العصر العباسي. مریم سلامة كار/ 1
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وبالعین الأخرى إلى التعالیم ، ذلك أن العرب كانوا ینظرون إلى الثقافة الیونانیة بعین

  . )1(" الإسلامیة 

  

طالما أنھ  )2(لأدب الیوناني تماما عن الثقافة العربیة لأمر غیر مناسبإلا أن استبعاد ا

یظھر جلیا في الأمثال والحكم المنسوبة إلى حكماء العصور القدیمة التي  جمعت في الأدب 

لقد : "  )3(وكما یشیر دیمتري غوتھ في دراستھ حول المأثورات العربیة الیونانیة. العربي

الذي یقع بین الفلكلور والحكمة الشعبیة وكذلك النصوص تُرجم إلى العربیة الأدب 

الكلاسیكیة ولقد قدر ھذا النوع من الأدب كثیرا لأنھ كان في الوقت نفسھ مسلیا و تربویا 

  ". ومألوفا لدى العرب الذین استخدموا ھذا الجنس حتى قبل الوحي القرآني

  

  

  

  

  

 

  

  

  
دار الغرب للنشر  04عن المترجم عدد. رب بین الأمس والیومالترجمة عند الع. " علي یوسف نور الدین/ 1

  34-9ص. 2002. والتوزیع
  . 9ص. ،الترجمة في العصر العباسي .مریم سلامة كار/ 2
  .نفسھ/ 3
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III- تعريف الترجمة:  

  ":ترجم"أصل لفظ 

وجود في اللسان الفرنسي قبل القرن ) على صيغة الفعل( Traduireلم يكن للفظ 

وهو يعود، في أصله، إلى فعل لاتيني قديم جدا، كانت هيأته في صيغة . السادس عشر

وكان المترجم . Translatusوفي صيغة اسم المفعول  ،Transferreالمصدر المضارع 

وكان اسم الترجمان في اللسان الفرنسي . Interpresيعرف في اللسان اللاتيني باسم 

Interprète –  كما في اللسان الإنجليزيInterpreter -  يطلق على من كانت وظيفته

ويطلق، كذلك، على الشخص الذي . (1)مستغلقات النصوص التي يستعصي فهمها" فك"

وقد كان هذا الشخص يعرف، في الماضي، باسم . يرافق الخارجين إلى البلاد الأجنبية

، وهو اسم )في اللسان الإيطالي Drogmanno(، أو دروكمان )في مصر(دراكومان 

الكلمة العربية ترجمان، التي تعود في أصلها، كذلك، إلى الكلمة الأشورية  مشتق من

Ragamo –ثم وجدنا موليير قد كتب هذه الكلمة كذا - )2(وتعني تكلم :Truchement 

ويفيدنا كاري أن اسم دروكمان كان يطلق، في القسطنطينية .  Traucheman((3)أو (

الترجمة الرسمية لوفد من الوفود، أو سفارة  وفي سائر بلاد الشرق، على من يقوم بمهمة

   كما كان يطلق على التراجمة الذين يوكل إليهم، رسميا، مرافقة. (4)من السفارات
 
 

  www.batoota.comعن موقع .حزل الرحيم عبد: ترجمة ".في مفهوم الترجمة وتاريخها". روبير لاروز/ 1

2/ E. Cary : Les grands traducteurs français. Georges. Genève. 1963. p26 
3/ D. Selescovitch : L’interprète dans les conférences internationales. Minard 1968. p14 
4/ E. Cary : Op.cit. p27. 

http://www.batoota.com
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بينما . الديبلوماسيين والقناصلة المعتمدين في بلدان الشرق، وبخاصة منها البلدان المسلمة

ويرى . لأعوان العاملين في بلدان الشرق الأقصىأصبح اسم ترجمان مقصورا على ا

إيحاءات  Les provinciales (2)في كتاب باسكال Truchementأن لكلمة  (1)ستاينر

ولقد كانت هذه ! قدحية، فهي تجعل اسما لوسيط لا يبلغ كل ما يسمع في أمانة تامة

كانوا أميين، أو لأن  الكلمات تشير، في المقام الأول، إلى عملية ذهنية، لأن غالبية الناس

ويعود الفضل إلى روبير إيتيان . اللسان المتداول شفاها كان يعتبر أكثر أصالة من الكتابة

، ليحل، فور ذلك، )1539كان ذلك في (إلى اللسان الفرنسي  Traduireفي إدخال فعل 

 Traducteur: ثم أضاف إليه إتيان دولي كلمتين، هما. Translaterمحل فعل 

  (3).1540في  traductionو

  

يتعصب . ظلت طرائق الترجمة يتجاذبها، على مر التاريخ، قطبان متصارعان

أنصار القطب الأول للترجمة الحرفية، أي الأمينة، ويرفضون الترجمة الحرة، أو ما كان 

ويجعل أنصار القطب الثاني الأولوية للمحتوى على . يعرف باسم الترجمة الحسناء الخائنة

هاتان المعادلتان بالمتطابقتين، برغم ما يلوح من شبه بينهما، بما أن  وليست. الشكل

ولقد ظهرت هذه . الأمانة والخيانة يمكن أن تتجليا في المحتوى تجليهما في الشكل

 التجاذبات، على مر التاريخ، في نوعين رئيسيين من الترجمة هما الترجمة الدينية 

 
 
1/G. Steiner : Après Babel, une poétique du dire et de la traduction. Paris Ed. Michel. 
Albin 1978. pp:30-42. 

  ، مختصا في الرياضيات فحسب بل كان رجل دين وفيلسوفا وعالما فيزيائيا ومفكرا Blaise Pascalلم يكن / 2
3/ E. Cary : Pour une théorie de la traduction. In « Journal des traducteurs». 1962. p38.  
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فقد اتسم النوع الأول بالحرفية حرصا على تبليغ ما اعتبر كلام االله، . والترجمة الأدبية

  .)1(المشبع ألغازا والمفعم أسرارا، تبليغا أمينا

  

ينبغي على المترجم أن يأخذ في الحسبان أن من : "وقال كاري في هذا الشأن

ه كلمة من الكلمات كان يعني خلقه الناس من كان، في فترات من التاريخ، يؤمن بأن نطق

شيئا من الأشياء، وأن من شأن جملة تقال أن تحدث اضطرابات في نظام الكون، وأن 

معرفة المرء لاسم حيوان من الحيوانات كانت تجعل له تأثيرا على هذا الحيوان، وأن 

وأنه  المرء كان يكفيه لاستحضار الجني وحمله على تنفيذ ما يطلب منه، أن يكتب اسمه،

  .(2)"لم يكن يجوز التلفظ باسم االله

  

فقد ظلت الترجمة الحرفية . وبقي شأن الترجمة الدينية كذلك في العصور اللاحقة

فكان الخارج عنها يرمى بالهرطقة . هي وحدها المقبول بها في ترجمة النصوص المقدسة

يا لا يخاطب الناس، على أن من يتكلم لسانا أجنب ينوالابتداع، على الرغم من تأكيد القديس

ويبلغ هذا الأمر مداه عند المسلمين، في قناعتهم الراسخة بتعذر ترجمة . بل يخاطب االله

ولذلك لا يزالون في جميع أقطار العالم، إلى يومنا هذا، يجدون لزاما عليهم، إذا . القرآن

  خلاف ما وهذا على . )3(قاموا إلى الصلاة، أو قرأوا القرآن، أن يقرؤوه بلسانه العربي

 
1/ G. Steiner. Op-cit. P 49. 
2/ E Cary. Pour une théorie de la traduction. P38 

 163ص  .1986. دار ومطابع المستقبل. ،فن الترجمة في الأدب العربي: محمد عبد الغني حسن/ 3
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  .يسير عليه البوذيون، الذين يجوز لهم أن يحفظوا تعاليم بوذا، كل بلسانه الخاص

 

كما تجلى في ما سمي (الترجمة الأدبية فقد ظلت تتراوح بين التصرف الحر  أما

كما (والمطابقة الحرفية للنص الأصلي ) بالترجمة الحسناء الخائنة في القرن السابع عشر

، التي تعكس حاجة )كان حالها، على سبيل التمثيل، عند مترجمي القرن التاسع عشر

  ".المرآة وجهي"جميع المترجمين إلى النظر من 

  

 Steinerستاينر فقد ضرب لها . بيد أن هذه القطبية ليست حكرا على الترجمة

مثل الأدوات التي تدخل في عمل : "مثلا بالتضاد الذي يعيشه المؤلف الموسيقي، قائلا

والمتكونة من المفتاح، والسجل، والنوطة، والإيقاع، ومقام الألحان –المؤلف الموسيقي 

ومثل المواطن الصعبة . ختيارات الأسلوبية التي تكون أمام المترجمكمثل الا -والتجويف

ونحن نجد الخلاف بين دعاة الحرفية ودعاة التصرف . في الموسيقى كمثلها في الترجمة

وإعادة الخلق، الذي ساد الترجمة في القرون السابقة، قد عاد ليسود، بحذافيره، المجال 

ة اذليدعاة التصرف في الكراس والرسم في الإالموسيقي طيلة القرن التاسع عشر، بين 

  .)1("والأوبرا ودعاة التقيد بهما تقيدا حرفيا

  

ولم يكن ستاينر هو الوحيد الذي أقام هذه المقارنة بين الترجمة والتصرف من 

  ، والقس دوليلVoltaireفقد سبق لفولتير. جهة، والتأدية الموسيقية من جهة ثانية

 
1/ Steiner: Op-cit. P348 
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 Delisleثم لاربو ، V. Larbaud)1( وكاري )2(E Cary  وسواهم، أن لاحظوا ما بين ،

. سيمون ودرايدن الترجمة بمحاكاة لوحة فنية-ولقد شبه سان. هذين المجالين من تماثل

وكانت . وزاد إتيان دوسيلويت في الحط من شأن الترجمة حين شبهها بظهر بساط

رواسم السخرية، تحشد فيها المعاطف، والخونة، والمرايا، الترجمة موضوعا لكثير من ال

ولقد أخذ . والقطع النقدية، والزجاج الملون منه والشفاف، والنساء الخائنات والجنون

ستاينر بتشبيه فيتجنشتاين الترجمة برياضيات تسلم بالنتائج، لكن لا تسلم بمنهاج نسقي في 

  .الوصول إليها

  

وهو زعم لا يخلو . الترجمة أقدم مهنة عرفها الإنسان قد يزعم البعض، أحيانا، أن

ابل، وما كان من نقوش إليفانتين، وحجر ـوبداية من عهد ب. من نصيب من الحقيقة

الذي اهتدى به شامبوليون إلى فك مستغلقات الكتابات الهيروغليفية، في عام  )3(رشيد

هذه، الآلات الإلكترونية،  ، وانتهاء بالترجمات التي أضحت تنجزها، على أيامنا)4(1822

إن الترجمة : "ولقد دفع ذلك كاري إلى القول. لا تني طريقة الترجمة تتغير بتغير الأزمان

التي تبدو، في فترة من الفترات، ترجمة استنساخية، قد يتم طرحها جانبا، بعد مضي 

  إن : "وأضاف في موضع آخر. )5("خمسين سنة من وضعها، بدعوى خيانتها للأصل
 

 

1/ V. Larbaud : Sous l’invocation de Saint Gérôme. Gallimard 1946. in J. Redouane: 
Encyclopédie de la traduction. P4 
2/ E. Cary : La traduction dans le monde moderne. Georges Genève 1956. p102 

  www.batoota.frفي مفهوم الترجمة وتاريخهاعن موقع : روبير لاروز/ 3

  .نفسه/ 4
5/ E. Cary. Op-cit. p102. 

http://www.batoota.fr
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الترجمة التي تبدو لنا قمة في الدقة والأمانة قد تبدو لمن يأتي بعدنا، بعد قرن من 

وإلى ذلك أشار . فمآل الترجمات البلى. )1("الزمان،هرطقة لا مسوغ لها من كل الوجوه

ومن الخطأ . ن عصرهليس في مقدور أي مترجم أن يتأبى على التلون بلو: "بقوله لاتيمور

فلن يكون في وسعه، أن يزاول الترجمة . أن يجهد المترجم إلى دفع أسباب هذا التأثر عنه

، "الإلياذة"فبموجبه تظل آثار من قبيل . وليس هذا الأمر بحاجة إلى تدليل. في فراغ

فهذه . ، آثارا خالدة، تتجاوز ترجماتها، واحدة تلو الأخرى"البتيارية الثالثة"، و"أوريست"و

الترجمات وضعت، كل منها على حدة، في زمن من الأزمان، واصطبغت، لتصير، بحكم 

وليس الأمر كذلك في أصولها، فهي تلبث على . ذلك، ركاما يتجاوز بعضه جدة وتقادما

  .)2("حالها، لا يطالها التقادم ولا التبدل

ل براور، كذلك، من تحليله سبع ترجمات لمسرحية إيشي. وخلص رويبن إ

Agamemnon  في الفصل بعنوان"Seven Agamemnons  من كتابهOn 

Translation  إلى قناعة مفادها أن طرائق الترجمة هي انعكاس لتصورات المرء عن

زمنه، وأن الأفكار التي تسود عصرا من العصور هي التي تحدد قيمة ترجمة من 

   .)3(الترجمات

يء بجنس أدبي تفسيري ولقد كانت الترجمة في العصور الوسطى أشبه ش

 مما جعل المترجمين في . وتهذيبي، موجه إلى جمهور لم تعد له معرفة باللسان اللاتيني

 
 
1/ E. Cary : ibid. 
2/ R Latimour : Practice Notes on Translating Greek Poetry, In: On Translation. Oxford 
University Press. 1966. p51.  

  www.batoota.comعن موقع ."في مفهوم الترجمة وتاريخها". :روبير لاروز/ 3

http://www.batoota.com
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 Quintilien )1(وكان كانتيليان. تلك الفترة يستعملون في ترجماتهم لسانا محليا تحفيزيا

وكان شيشيرون يدعو ". لاكتساب الفصاحة"ان الترجمة وسيلة بريعت  Cicéronوشيشيرون

وظل اللسان الفرنسي . )2("ب كمهاأن يكون تقدير الكلمات بحسب وزنها لا بحس"إلى 

يجهد، في مجال ترجمة الأدب، في عسر، للتخلص من عقدة الدونية والنقص التي تحكمت 

نسبة إلى الشاعر كليمون (فيه أمدا طويلا، وتجلى ذلك في ظهور المدرسة الماروطية 

فقد جعلت هذه المدرسة . ، في فرنسا، خلال عصر النهضة) 1544-1496مارو 

وكان . ضدها  La Pléiade ثم قامت مجموعة لابلياد. في عملها لتقليد القدامى الصدارة

وكان دولي . أول من وضع نظرية في الترجمة) Etienne Dolet )1540إتيان دولي 

فقد كان (، ولقد جمعت الرجلين جدالات في أمور لاهوتية )3(معاصرا لإيرازموس

، مما يعني رفضه الترجمة "عهد الجديدال"إيرازموس ينتصر للترجمة اليونانية لكتاب 

هي الترجمة و  ،وسمنييروهلكتاب التوراة، التي أنجزها القديس  Vulgateاللاتينية 

  ). كانت الكنيسة تؤثرها في روما ،كما رأينا ذلك سابقا، التي

  

  ، أو كلام، نقول  إذن إن الترجمة هي نقل خطاب، وأكاديمية، وبتعبير أكثر تقنية

  
  
الذي كان "  Institutio oratoria  " "institution oratoire" بعد الميلاد بكتابه95كانتيليان سنة  عرف/ 1

  .يعالج قضايا البلاغة في اللغة الإيطالية
: أنظر في ذلك . شهر مؤلفات إغريقية بفضل ترجماته من الإغريقية إلى الإيطالية" بلاغة"شيشرون رجل / 2

De Optimo Genere Interpretandi   
ذو جنسية هولندية وهو من أهم من ترجم مختلف التيارات الفكرية الأوروبية في شمال  Erasmeإرازموس /3

  أوروبا 
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" اللغة المصدر " اتفق على تسميتها بـ ، مقروء أو مكتوب من لغة أولى، أو نص

Langue  source المستهدفة"أو " اللغة الهدف"إلى لغة ثانية" Langue cible  .م هذا يت

النقل وفقا لمعايير وتبعا لشروط أنيطت للمترجم كوجوب إتقانه للغة التي سيترجم منها 

و أن يكون عالما بالموضوع الذي يدور حوله النص المراد ، وتلك التي سيترجم إليها

  :إذ يقول الجاحظ في هذا الصدد، ترجمته 

في ، علمه في وزن، ولابد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة" 
وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها ، نفس المعرفة

علمنا ، ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، حتى يكون فيها سواء وغاية
لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ ، أنه قد أدخل الضم عليهما

، منها مجتمعين فيهوكيف يكون تمكن اللسان ، وتعترض عليهما، منها
فإن تكلم بلغة واحدة ، كتمكنه إذا انفرد بالواحدة وإنما له قوة واحدة

وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين على حساب ، استفرغت تلك القوة عليها
، ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق

 )1("ر أن يحطى فيهوأجد، كان أشد على المترجم، والعلماء به أقل

أكثر واقعية و شمول من تلك ، كما جاءت في عصرنا هذا أيضا شروط أخرى

لويس " كـ، تحدث عنها عدد كبير من المختصين في الترجمة، التي ذكرناها منذ قليل

 Les "سماها وصايا المترجم العشر، الذي ذكر عشر شروط Luis Truffaut   )2("تريفو

dix commandements du traducteur  " والتي أتى على ذكرها الدكتور ماهر عبد

  وأما في ، أما بين اللسانيات والترجمة ففرق:" الهادي بأسلوب قرآني على النحو التالي

  

  .76- 75ص  1969.بيروت.  منشورات محمد الداية، تحقيق عبد السلام هارون. الحيوان: الجاحظ/ 1
 2/ L. Truffaut : Traducteur tu seras. Dix commandements librement argumentés. Ed. 
du Hazard, collection Traductologie, Septembre 1997 pp19-23. 
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، وأما الكلمة الصحيحة فروق، وأما المعنى فنسق، وأما المغزى فطوق، الموضوع فتعمق

وأما ، قوأما النص فنم، وأما الظروف فاعتنق، وأما بيئتك فتشدق، وأما الإبداع فوفق

   )1("الوقت وضغط العمل فتوثق

  

إن الترجمة قراءة للنص الأصلي، وتأويل له، تختلف باختلاف مترجميه وقرائه، 

، لا "les ciblistes"وذلك حسب وجهة نظر أهل الهدف ، )تريفو( عملية إبداعية وفن إنها

غوية وحاجة فرق بينها وبين الكتابة إلا باعتبارها ليست كتابة نهائية؛ وهي ممارسة ل

، فهي بقدر ما تعمل على الرفع من شأن الذات والتراث "موقف إيديولوجي"حضارية و

بقدر ما تحافظ على تحقيق وتكريس التبعية وتهديد الذاتية "القوميين، في حالات السيادة، 

، في حالات التبعية، أي أنها تعتبر النص المترجم تعبيرا عن ثقافة خاصة، "الحضارية

تنعكس فيها لدينا "لذلك يجري تشبيهها بالمرآة التي . )2(حددة إلى العالموعن رؤية م

صورة الآخر وصورة ثقافته، فإذا لم تكن المرآة مجلوة، كما يجب، رأينا فيها صورة 

  "وأدى لدينا ذلك إلى نفور قد يكون في غير محله] …[مشوهة
  

ويل لغة للأخرى، الترجمة مجرد تعبير وأداة لتبليغ المعاني، ولكنها تحليست 

  ، وتهدف عملية التحويل إلى الرفع من مكانة الاختلاف كعنصر أساسي)3(ونص للآخر

  

. الترجمة المقاربات والنظريات، وصايا المترجم العشر حسب الأستاذ تريفو: ماهر عبد الهادي/ 1
  .24ص1999بيروت

  www.batoota.comعن موقع : الترجمة بعض مظاهر القصور في ميدان: الآخر/ عبد السلام الطويل الأنا / 2

  نفسه/ 3

http://www.batoota.com
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   .)1(في الترجمة، فلولا الاختلاف لما كانت الترجمة ممكنة

  

وتفكير فيها، مما يسمح للثقافات المختلفة أن  )2(فالترجمة، إذن، عمل على اللغة

. ف الذي يحيي النصوص وينفخ فيها الحياةتتواصل وتتحاور بينها، اعتمادا على الاختلا

من هنا أهمية المثاقفة التي تنشأ من الترجمة باعتبارها ما يسمح للنص بأن ينقل من ثقافة 

فالمثاقفة، كما يشرح ذلك الأستاذ عبد السلام . إلى أخرى، وأن يمكنه من أن يبقى ويدوم

النمو والتكاثر، ذلك أن نصا ما عبد العالي، تعني الدوام والتجدد والتحول، وبالتالي  بن

يختفي ويموت بمجرد ما لا يجد ثقافة ما تحتضنه وتسمح له بأن يلج عوالم أخرى مختلفة، 

هذا ما جعل . )3(وأن يصاغ في قوالب جديدة تمنحه، بفعل ذلك، دلالات ووظائف جديدة

ن بازدهار عبد العالي يؤكد أن أزهى عصور الفكر غالبا ما تقتر الأستاذ عبد السلام بن

حركة الترجمة لكونها تقحم الآخر داخل الذات، وتجعل الثقافة تواجه نفسها وتتعارض مع 

  .)4(ذاتها

  
IV- أنواع الترجمة:  

  
  إن تحدید أنواع الترجمة یتطلب منا التموضع خلف عدة زوایا؛ ذلك أن علماء 

  ب السیاقأو كل حس، كل حسب تیاره، الترجمة نفسھم اختلفوا في ذلك كل حسب نظرتھ

  

  .42.ص. 2001بیروت . دار الطلیعة" في الترجمة : " عبد السلام بن عبد العالي / 1
2/ J C Catford: A Linguistic Theory of Translation.Oxford University Press. 
6thimp.1980. p1 

  نفسھ/ 3
  نفسھ/ 4
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" نقل " ھا عملیة فإذا نظرنا إلى الترجمة بأن. الذي یواجھھم أثناء عملھم الترجمي

بدون وضع شروط لھذا النقل ، من لغة مصدر إلى لغة مستھدفة، خطاب مكتوب أو مقروء

فسنجد من صنف نوعین للترجمة وھما الترجمة ، إلا ذلك المتعلق بنقل المعنى المراد تبلیغھ

الأول " اختص"الحرة مقابل الترجمة الحرفیة؛ ھذا الاختلاف یجد تفسیره في وجود تیارین 

وأقاموا دراسات ، قواعد، "ciblistes"وھم أھل الھدف أو ، بالترجمة الحرة وأسس مساندوه

في سبیل تطویر مسعاھم و تزویده بالطرائق والحجج الكافیة التي من شأنھا تقدیم إضافات 

ولعل من أھم رواد ھذا التیار ، )أي الترجمة ( وتوضیحات لكل مقبل على ھذا التخصص 

، Georges Mouninوجورج مونان  ، Jean René Ladmiral   جان روني لادمیرال

 )1("حنین ابن إسحاق العبادي : " لا الحصر، و عند العرب تاریخیا نذكر على سبیل المثال

أما التیار الثاني ". شیخ المترجمین"، والذي كان یدعى في عصر الخلیفة العباسي المأمون

وھم أھل ، كلمة - سمى أیضا بالترجمة كلمةكما ت، فقد اختص من تبعھ بالترجمة الحرفیة

في " بارزة " اللغة المصدر " تبقى " فكان شغلھم الشاغل ھو أن " sourciers"المتن أو 

كما ، وحتى الأزمان، اللغة الھدف وھذا من خلال التراكیب والصیغ وأن تنقل كل كلمة

 Antoineمان ومن رواد ھذا التیار ھناك آنتوان بار. وردت من خلال النص الأصلي

Berman   و ھنري میشونیكHenri Meschonnic  و عند العرب نجد یوحنا ابن

  .صاحب المدرسة الحرفیة في عھد الخلیفة العباسي المأمون )2(البطریق

  

  فنجد أن للترجمة أنواعا لا یحدھا سوى عدد ، أما إذا نظرنا من زاویة التخصصات

  

  .9ص. تھاالترجمة ومشكلا. إبراھیم زكي خورشید/ 1
  .8نفسھ ص/ 2
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، ھذه التخصصات؛ فنقول عنھا ترجمة فلسفیة إذا كان النص المراد ترجمتھ نصا فلسفیا

  ...ونقول عنھا ترجمة قانونیة إذا كان النص المراد ترجمتھ نصا یتطبع ویتصف بلغة قانونیة

  

من حیث التخصص إلى نوعین ، حصرت أنواع الترجمة  )1(إلا أن بعض المراجع

  :الترجمة العلمیة والترجمة الأدبیة :وھما 

   

 وكما یدل علیھا اسمھا، تعنى بترجمة كل، وھي الترجمة التي: الترجمة العلمیة - 

والمنھج العلمي معروف بموضوعیتھ و بمنطقھ . أو مقروء، وفق منھج علمي، ما ھو مكتوب

. ل الأدبیةإذا ما قورنت بالجم، وإن الجمل المستعملة عادة ما تكون جملا جافة، الخاص

بل النتیجة التي یسعى إلیھا الباحث ، فالنص العلمي لیس التعبیر الجمیل والفصیح ھو مبتغاه

وقد تكون حلا لإشكالیة فیزیائیة أو ریاضیة ، أثناء عملھ؛ فقد تكون دواءا لعلاج مرض ما

 فالمترجم أمام ھذا النوع من النصوص یجد نفسھ... شغلت بال مفكرین في ھذین التخصصین

. أمام إشكالیات أو عقبات تتجسد في نقص أو انعدام بعض المصطلحات في اللغة المستھدفة

فالأمة العربیة مثلا، لم تسجل تقدما في المجال التكنولوجي الأمر الذي جعل مترجمیھا 

لدى فترجمة . ما تعذر علیھم نقلھ إلى لغتھم" استعارة"یرجعون في العدید من الأحیان إلى 

  .)2(تتطلب كفاءات علمیة من الدرجة الأولى، لا لغویةالنص العلمي 

 

 إن لم نقل أھم الأقطاب، أما الترجمة الأدبیة فقد شكلت ولا تزال تشكل قطبا مھما - 

  وھذا راجع إلى شساعة وتشعب میدان الأدب، عربیا كان أو ، في میدان الدراسات الترجمیة

  
 
 
  20ص. 1986دار الثقافة الجدیدة . ويمدخل لغ، علم الترجمة. أنظر محمد فوزي عطیة/ 1
  .34- 30ص. 2001دار الفكر العربي. قضایا وآراء، الترجمة إلى العربیة. بشیر العیسوى/ 2
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فالأدب تعریفا ھو مجموعة من الأعمال المكتوبة  أو المنطوقة ألِّـفت لغرض ... بلغات أخرى

بین الفرد والآخر، والكل لھ  والجمال ھو قضیة نسبیة إلى حد بعید، یختلف تلقیھ. )1(جمالي

 .تصور خاص وذاتي في ھذا المجال

 

الروایة بخصائصھا السردیة المعروفة والتي نجدھا مكسوة : فمن النصوص الأدبیة 

، في غالبھا بحلة من المحسنات البدیعیة والصور البلاغیة التي قد تكون أحیانا مبالغ فیھا

فیستعمل كلمات عذبة ، ارئ ما قیل من قبلفالكاتب یتیھ أثناء وصف مشھد وقد ینسي الق

وكل أدیب روائي لھ خصائصھ ، وأفكار ذكیة ھو وحده الذي یوظفھا في ذات السیاق

ولعل ، وھو یعكس أحیانا تحكم ناطقي لغة ما بلغتھم، والشعر أیضا ھو كتابة أدبیة... السردیة

ملیئة بالنجاحات كانوا أھم وأعرق من خاضوا مسیرة ، وبعیدا عن كل شوفینیة، العرب

والدلیل عن ھذا ھو المحاولات الجمة من ، والانتصارات التي أبھرت العالم في ھذا المجال

إلا أن ترجمة . للغات أجنبیة أخرى، قبل المستشرقین في نقل ھذا الإرث الثقافي الممیز

ا كالجاحظ الذي یرى أن الشعر إذا م، الشعر مسألة شائكة أثارت جدلا كبیرا بین رافضین

و مساندین یرون أن ترجمة الشعر تستوجب ، )2(فقد وزنھ وفقد أیضا كل مقوماتھ، ترجم

ولا یھتم ھذا ، للغة الأخرى" المحتضنة"احترام اللغة المستھدفة والتعبیر حسب الثقافة 

نوع آخر من أنواع . بالدرجة الأولى إلا بنقل المعنى بإعطاء حریة في التعبیر، الفریق

، كنص طھ حسین الذي نحن بصدد دراستھ، ھي النصوص المسرحیة النصوص الأدبیة و

ذلك أنھ یعنى ، وھنا یجدر الإشارة إلى أن المسرح قلما یمكن وصفھ بالمرآة الحقیقیة للمجتمع

  . بقضایا اجتماعیة ولھ خصائص سنتناولھا بالشرح فیما سیأتي

 
1/ Microsoft Encarta 2004. 

  76ص:  الحیوان: أنظر في ذلك الجاحظ/ 2
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عكس أمم أخرى كالیونان مثلا ، إن المسرح لم یكن معروفا عند العرب القدماء

  )2(وسوفوكلیس )1(حیث طوروا ھذا الفن عبر سنین امتدت من عصر إیشیل، وإنجلترا

مرورا بالإنجلیزي شكسبیر والفرنسي مولیار ، حوالي أربع مائة سنة قبل المیلاد، الإغریقیین

 ...ربيوآخرون في العالم الغ

  
سیجد نفسھ أمام ، وھو محمل بمیزات ثقافتھ، وأمام كل ھذه المیزات، فالمترجم إذن 

أو مسرحیة أجنبیة بالنسبة لمجتمع لا ،أمر بالغ الصعوبة أثناء ترجمة دیوان شعري أجنبي

سیما إذا لم یكن یعرف جیدا خصوصیات ومیزات اللغة المترجم ، یعرف ھذا النوع الفني

بالإضافة إلى وجوب إتقانھ ،  أولى الشروط الواجب على المترجم التحلي بھالدى فإن ، منھا

فضروري أیضا معرفتھ و إلمامھ بالموضوع الذي سیترجمھ إلى لغة أخرى ، للغتي عملھ

  .سواء كان موضوعا أدبیا أو علمیا أو غیرھما

 

  

  

  

  

  

  

  

  

واد المأساة الإغریقیة التي أصبحت ھم ر Eschyl, Sophocle, Euripideإشیل وسوفوكلیس ویوربیدس / 1-2
  فیما بعد عالمیة
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V- طھ حسین والترجمة:  

    
كما ، وفي حیاتنا العقلیة تقصیر معیب یصیبنا منھ كثیر من الخزي: " ھو القائل

ولا بد من إصلاحھ إن كنا نرید أن . وما یستتبعھ الجھل من شر، یصیبنا كثیر من الجھل

وإن كنا نرید أن ننصح للعلم نفسھ ونشارك في .. راقیةننصح لأنفسنا ونعیش عیشة الأمم ال

ومن الخمود ، وإن كنا نرید أن ننصح للشعب فنخرجھ من الجھل إلى المعرفة. ترقیتھ وتنمیتھ

ومظھر ھذا التقصیر المخزي إھمالنا الشنیع للترجمة والنقل . والجمود إلى النشاط والإنتاج

            )1(..."عن اللغات الأوروبیة الحیة

     
تلقى مبادئ العلم . بصعید مصر 1889ولد طھ حسین في شھر نوفمبر من عام 

شاءت الأقدار أن یصیبھ منذ الصغر مرض ". عزبة الكیلو" الأوّلي في كتّاب قریتھ المسماة 

من دون العزیمة؛ حیث واصل تعلمھ وكانت الأزھر أول مطاف .. الرّمد الذي أفقده البصر

یھا الجامعة الأھلیة التي نال فیھا درجة الدكتورا عن أطروحتھ حول أبي لتل، لھذا الأدیب الفذ

  .                                          )2(العلاء المعري

           
سافر ضمن بعثة علمیة إلى فرنسا والتحق ھناك بجامعة ، 1914و في سنة  

سالتھ عن العلامة ابن السوربون العریقة حیث أحرز على شھادة دكتورا دولة بفضل ر

.                                                                                   )3(وبعد ھذه الفترة عاد إلى وطنھ لیكمل مشواره الأدبي والفكري.  خلدون

    
  
  
  
مركز دراسات الوحدة . تقریر المسح المیداني لوضع الترجمة الراھن في الوطن العربي. شوقي جلال محمد/ 1

  .79ص. 2000بیروت فبرایر . العربیة
  .23ص. ت.د. دار الأمل. نشأة وفكرا وأسلوبا، طھ حسین. من أعلام النثر الفني: ولد یوسف مصطفى/ 2
  نفسھ/ 3
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مدرك تمام الإدراك ما للأسلوب " مبدع" یجد القارئ لمؤلفات طھ حسین نفسھ أمام 

فالمتعة الأدبیة تأتي من براعة " ، لمتذوق للعمل الأدبيمن أثر بالغ في نفسیة المتلقي ا

وھذا یتجلى من خلال دراستنا للخصائص الأسلوبیة لأدب طھ ". الأدیب في نسج نصھ

، فالتكرار ـ بغیة منا المثال لا الحصر ـ الذي كثیرا ما عُرف بھ في عدید أعمالھ. حسین

ذا ما  یتضح لنا خلال مطالعتنا وھ )1(فني ومقصود، واستحبھ الكثیر.. استقبحھ البعض

وكان أصحاب : " وعلى وجھ الخصوص في جملة " خصام و نقد " لمقالتھ الأدبیة المعنونة 

الثقافة الممتازة وأصحاب الثقافة المتوسطة وأصحاب الثقافة المتواضعة والذین لا یكادون 

. تصویر المتتابعخاصیة أخرى یتسم بھا الأدیب وھي ال. )2(..."یظفرون من الثقافة بشيء

ثم : " ... قد تستوقفھ ھذه الجملة " على ھامش السیرة " فالقارئ لجزئھ الثاني من مؤلَّفھ 

 )3(..."مبسوط الأساریر، باسم الثغر، موفور النشاط، فإذا ھو كامل القوة، ینبلج الصبح عنھ

رحاً ونقداً والغبطة حین تستبق الأجیال بعد موتھ إلى آثاره قراءةً وش: " ... أو أیضا 

                                        )4(..."وتصویراً وتأویلا وتعلیلاً

           
لا بأس أن نضیف إلى ھذه القائمة  ، وما دام الحدیث عن خصائص أسالیب طھ حسین 

. أسلوبھ السھل الممتنع الذي تعمّد توظیفھ حتى یتسنى للقارئ قراءتھ بكل راحة و تذوق

سواء تلك التي تقوم على الاستفھام الإنكاري ، لك أسلوب  السخریة الإنتقاذیةإلى ذ فأض

  والحق لا أعرف كیف ألغي ھذه العقبة من " أو تلك القائمة على التھكم نحو قولھ ، التعجبي

  فلیدلوني إذن على الوسیلة التي تتیح لي أن أرضیھم إن كان،  ھؤلاء الأدباء، طریق شبابنا
  
  
  
  
  . 24ص.نشأة وفكرا وأسلوبا، طھ حسین. من أعلام النثر الفني: مصطفى ولد یوسف/ 1
 www.Alwaraq.comعن موقع الوراق العربي . خصام ونقد: طھ حسین / 2
  نفسھ /3
 ت.د. دار المعارف. على ھامش السیرة: طھ حسین/ 4

http://www.Alwaraq.com
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                                                                                     (1)..."إلى إرضائھم سبیلا

                                                                     
لكن ، "أعلامھا"خاصة بالثقافة الفرنسیة و ، كان الرجل معجبا بالغرب أشد الإعجاب          

ھ الوحید فتح وكان ھم. ھذا الإعجاب لم یمنع من أن تكون مرجعیتھ محلیة أكثر منھا غربیة

.                                                                1للنھوض بالحیاة الثقافیة و الأدبیة وإعادة الاعتبار للعقل المبدع" من جدید " باب الاجتھاد 

           
امتداد للفكر " الحسیني "فالفكر ، یدعو إلى تثمین الفكر الحر، كان طھ حسین حداثیا

.                                                                           وھو مبني على تحكیم عقلي للنظر في الأمور التي تشغل بال الأمة العربیة، لدیكارتي ا

  
تطرُّفُ طھ حسین المفكر و السیاسي في اتجاه تغلیب العقل المتحرر أدى بھ إلى أن 

نقمة " في الشعر الجاھلي" واتھامات خطیرة؛ فكان عملھ .. ةیكون عرضة لانتقادات لاذع

علیھ حیث أحدث ضجة عارمة و سخطا جماھیریا  لما یحتویھ من تشكیك حول الشعر 

الأمر الذي ". أُعلن  رسمیا عن ردتھ عن الدّین " و وصلت الاتھامات إلى أن .. الجاھلي

كثر اللغط حول الكتاب الذي : " یھ جعلھ یرسل استفسارا إلى مدیر الجامع الأزھر قائلا ف

وأنا أؤكد لعزتكم أني ما كان لي أن ، أصدرتھ وقیل إني تعمدت فیھ إھانة الدین والخروج عنھ

                                                 )2(. "..أفعل ذلك وأنا مسلم أومن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  .نفسھ/ 1
  www.alwaraq.comعن موقع الوراق العربي . صام ونقدخ: طھ حسین/ 2
  

http://www.alwaraq.com
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  :من أشھر الكتب التي تركھا لنا طھ حسین في میدان الأدب والنقد نذكر

  
  "في الأدب الجاھلي " 

  "مع أبي العلاء في سجنھ " 

  ..."مع المتنبي " 

  :في میدان التراجم والسیر 

  "على ھامش السیرة " 

  "الوعد الحق " 

 ...          ثلاثة أجزاءفي  "الأیام " 

   

لقد ترك أیضا ھذا الكاتب بصمات في الحقل الترجمي من اللغة الفرنسیة إلى 

  ... )1("أندریھ جید "   Oedipeو" سوفوكل "  Œdipeو " فولتیر" Zadigفترجم ، العربیة

  

سنعرضھا كاملة ، كما ذكر بنفسھ في رسالة بعث بھا إلى آندریھ جید، تأثر طھ حسین

وكان یطمح " ثیسیوس"و " أودیب"وھو یسمع قصتي ، لفصل الثالث من ھذه الدراسةفي ا

لدى ارتأى القیام بترجمة ھذین المؤلفین المشھورین في ، أن یشاركھ في ذلك قراء عرب

أو في ، الرسالة التي جاءت في بادئ الأمر على لسان، حسب تعبیره، لتبلیغ، الثقافة الغربیة

والتي أعادھا كتاب ، سنة قبل المیلاد 400حوالي ، "سوفوكلیس"كاتبھا الأصلي ، مخیلة

  .)2("آندریھ جید"آخرون ومن بینھم 

 
 

  23ص. ت.د. دار الأمل. نشأة وفكرا وأسلوبا، طھ حسین. من أعلام النثر الفني. ولد یوسف مصطفى/ 1
 .نفسھ/ 2
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VI-  عنایة طھ حسین بالتراجیدیا:  

 اةــالمأسة إغریقیـة الأصـل تقـابلھا بالعربیـة كلمـة كلمـة التراجـیدیا أولا ھي كلمـ   

لج ـاتعـا ور بأنھـمنذ أقدم العص اـل عنھیة، وقد قـرحیـالمسأجناس رة من وھي جنس

  .)1(احاـتضاات أكثر ـا شخصیـل فیھـذا السبب تستعمـولھ. ات الجدل والبسطـوعـموض

إن لم تكن أقدمھا أیضا، ة ، ھذا ـیسیـیة الرئـور المسرحـرف صـاة من أشـوالمأس

خرى في ھدف الإنسان الأمسرحیة الصور الاھمت أكثر من أي ـا سـا لأنھـوھي أشرفھ

یش فیھ ـالم الذي یعـسھ وفھم العـألا وھو محاولتھ الدائبة لفھم نف: اتا ـبث ـھالمتمدن وأكثر أھداف

  .)2(أي فھم الحیاة - 

  :من خصائص المأساة 

ا صراع ھام بین شخصیة أو مجموعة شخصیات وبین قوة فیھ ،تعالج موضوعات جدیة. 1

لشكسبیر " ھاملت "ومسرحیة . لسوفوكلیس " أودیب ملكا " وذلك مثل مسرحیة . خارقة ما

  . )3(لإبسن" الأشباح" ومسرحیة .

المشاھد وأھمیتھا العالمیة، بحیث تجعل المشاھد لایرى بضعة  ةتحاول أن تحسس بقیم. 2

  مثل . رى عملا تجاوز أھمیة حیاة رجل واحد أو حتى حیاة جیل واحد أحداث في الفرد ، بل ی

   

  

 .56ص 1986. بیروت -دار الثقافة   - صدقي خطاب : رجمةت –فن المسرحیة  -جیرا لد ایدس بنتلي / 1

  نفسھ/ 2

ه ؤوشركاأیبتلون  -نیویورك  - ترجمة محمود السمرة  –" المسرح في أثینا إلى بر ودوي " توماس ود ستیفنز  / 3
  .74ص .م1932
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 إلىلت تخاطب المفكرین امسرحیة سوفوكلیس التي تصور تنفیذ ذلك القدر المحتوم ماز

   باللغة، والذي ھو موقع دراستنا كذلك" آندریھ جید"والدلیل ھو العمل الذي قام بھ ، یومنا ھذا

  . لفي سنة الأیربو على  العالمیة نفسھا التي كانت تخاطب المفكرین منذ ما

، وعلیھ أن یعرض الحیاة على جمھوره كما یراھا  ایجب أن یكون الكاتب المسرحي أمین. 3

ویعطي المسرح مغزى عالمیا فھو بھذا ینشد شیئا  ةفي الواقع ، لأنھ یعالج المواضیع بجدی

ما یمكن أن یطلبھ  ىأبعد من مجرد التسلیة ، لذا تصبح الأمانة في مثل ھذه الظروف أدن

  .الجمھور

  :اریخیة عن المأساة لمحة ت

ودورھم . فالإغریق ھم أول من طور ھذا الفن  ،المأساة فن قدیم: المأساة الإغریقیة 

 ىنما وصلوا بھذه الصورة إلي مستوإالصورة المسرحیة و  هعلى إبداع ھذ رالم یكن مقتص

ذه وقد وجدت ھ. حتى أن المأساة الإغریقیة مازالت تعتبر مقیاسا للجودة  .الجدیة عال من

قبل المیلاد وھي الفترة التي كانت )  400_  500(بین الفترة  ثینا ماأالمآسي الإغریقیة في 

فالمأساة عندھم كانت دینا في أصلھا وغایتھا ، وكانت الدولة . فیھا أثینا في عصرھا الذھبي 

من الاحتفالات  افھي التي تمول ھذه المآسي التي كانت تعتبر جزء .سرهأتخرجھا للشعب ب

  . )1(لدینیة والسیاسیة ، وتتم تحت رعایة الدولةا

  ثم كبیر وعقابھ الحتمي الذي كان آومن الأفكار الأساسیة في المأساة الإغریقیة مفھوم 

  .34ص. "المسرح في أثینا إلى بر ودوي " . توماس ود ستیفنز  /1
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ارھا أمدا الإلھ نمسیس الذي ینسي دور الآلھة في نجاحھ فتبطر معیشتھ لازدھ ھیرد إلی

وھناك فكرة دینیة منتشرة في المآسي وھي الطریق المحفوف بالمھالك الذي یسلكھ . طویلا

متزن أو الرجل الذي یھمل نتیجة لمشارب وأھواء شخصیة أمور معینة من الغیر  الرجل

  .)1(نشاط واھتمام یتجلى بھا الرجل المتزن

  : نماذج من المآسي الإغریقیة

، أودیب(لیوریبید ، ومسرحیة ) ھیبولت (ومسرحیة  یلیشلإ) أجا ممون(مسرحیة 

  وغیرھا من المسرحیات الإغریقیة  لیسلسوفوك) وآنتیجون

  :أشھر رواد المآسي الإغریقیة

   (Eschyle, Euripide et Sophocle) .سوفوكلیس یوریبید و وإشیل 

خصوصیات تمثل ترجمة النص المسرحي مجالا قائما بذاتھ لأن المسرح شكل فني ممیز لھ 

والمؤلف المسرحي یضع دائما في الحسبان نقل النص من مجرد ، تربطھ بفضاء العرض

ولھذا ، )1(كما یقول أرسطو، حوار لتبث فیھ حیاة على الركح بواسطة أناس فاعلین

فخصوصیة ترجمة النص المسرحي تتمحور إلى جانب الرؤى الفكریة التي یحملھا النص 

  فیھ ھذا المضمون ثم نقل ھذه الكلمات المتراصة والعبارات على الشكل الفني الذي یقولب 

  الحواریة إلى عرض مسرحي تتألف فیھ السینوغرافیا والكوریغرافیا والنص المكتوب لینتج

  .من ھذا الكل عرضا مسرحیا

  

  

  .ترجمھ إلى العربیة عبد الرحمن بدوي، فن الشعر: أرسطو : أنظر في ذلك/1
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یقرأه بصوت عال ، ن أنھ بعدما یكتب النص المسرحي فلقد جاء عن أحد المترجمی

فمن ھنا یبدو لنا . )1(لكي یصل إلى نوع من الإیقاع یساعد الممثل على النطق بكلمات دوره

أن  مترجم النص المسرحي یمكن اعتباره كاتبا مسرحیا بشكل ما فالمترجم في ھذه الحال 

یتوھم القارئ " نص الأصليیتوحد مع الشخصیات لدرجة أن یصبح نصھ صورة من ال"

أمامھا أنھ أمام النص الفعلي لا المترجم إذ یعكس فیھ المؤلف بصدق ثقافة المجتمع 

وتجدر الإشارة في ھذا المجال إلى أن القارئ لا یطلب شیئا مشابھا . ومعارفھ" المستھدف"

 بد وبكلمة أخرى لا، بل یطلب أن یكون ناتج الترجمة مقروءا أیضا، للنص الأصلي فحسب

  .)2(أن یحاكي المترجم المؤلف ویتقمص شخصیتھ وینقل الإحساس الذي ولّـده النص الأصلي

  

فترجمة النص المسرحي تعتمد على ، بالإضافة إلى أنھا تتطلب منھجیة خاصة

: فالمسرحیة مكونة من عنصرین اثنین ھما . وسائل تختلف عن ترجمة أي نص أدبي آخر

أما العرض . لة واحدة لفك شفرات خطابھ وھي الكلمةیستخدم النص وسی. النص والعرض

  . )3(فیستخدم عددا كبیرا من الوسائل السمعیة البصریة بالإضافة إلى الكلمة

  

  

  

  

  

  
، دار الغرب للنشر والتوزیع 01عدد ، عن مجلة المترجم. خصوصیة ترجمة النص المسرحي.فرقاني جازیة/ 1

  100ص. 2001ینایرـ جوان 
  .101ص. نفسھ/ 2
  .نفسھ/ 3
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VII- ترجمة طھ حسین لسوفوكلیس:  

  
سوفوكلیس مؤلف مسرحي إغریقي برزت أعمالھ على الخشبة في القرن الخامس 

ھو یسرد لنا في ). كما سبق وأن ذكرنا(  )1(وھو من رواد المسرح العالمي. قبل المیلاد

تشكل محور  والتي، سنة قبل المیلاد 430الشھیرة والمكتوبة حوالي " أودیب ملك"مسرحیة 

بحكم وحي ینص على أنھ سیرتكب جریمتین لا ، قصة ولد غیر مرغوب فیھ، دراستنا

ارتكاب ": مكتوب"وقع ما كان ، بعد وقائع ومغامرات، وبعد مرور الزمان.. تغتفران

إلا . وھما قتل الأب وارتكاب زواج المحارم، الجریمتین المتوقع حدوثھما مع ولادة الصبي

ي ھذه الدراسة ھو مدى أمانة المترجم العربي وھو طھ حسین أثناء أن ما یھمنا نحن ف

ولكن لم اختار ھذا النوع من التراجیدیا ؟  ربما اختار ھذه . ترجمتھ لمثل ھذه النصوص

الذي أعاد ھذه التراجیدیا لكن بأسلوبھ " آندریھ جید"الترجمة لأنھ ترجم من قبل أودیب لـ 

فلا شك أن . نا لمؤلفھ خلال الجزء الثاني من ھذا العملوھذا ما سنراه أثناء دراست، الخاص

كیف لا ".. ثیببة"طھ حسین أراد من خلال ھذا العمل أن یتعرف أكثر على شخصیة ملك 

سیما ونحن نعلم أن ھذه التراجیدیا یعود أصلھا لـلإغریقي ، وھو نقل للعربیة المؤلفین معا

أي ھو الآخر یعتبر ، و نص فرنسيإلا أن النص الذي ترجمھ طھ حسین ھ". سوفوكلیس"

إذ لم ، Victor-Henri DEBIDOUR )2("فیكتور ھنري  دیبیدور"ترجمة فرنسیة قام بھا 

على الأقل في ، ھذا ما یجعلنا نعتبر النسخة الأصلیة، یكن الكاتب العربي دارسا للإغریقیة

    .ھي النسخة الفرنسیة، دراستنا ھذه

  

1/ Encyclopédie Encarta 2004. recherche : Sophocle. 
2/ Sophocle : Œdipe Roi, traduction nouvelle de Victor-Henri DEBIDOUR. Livre de 
Poche. 2002 
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إلى ما ، وقد یحسن أن نتبین قبل الشروع في دراستنا لكیفیة ترجمة ھذه التراجیدیا

دباء معاصرین أراد سوفوكلیس حین وضع قصتھ ھذه التي صور فیھا مأساة لم تزل تنادي أ

لطھ حسین و غیره؛ فإن ھذا المؤلف الإغریقي قصد في ھذه المسرحیة كما قصد في أكثر 

وحریة الإنسان من جھة ، من جھة، قصصھ الأخرى إلى ما یصور لنا صرامة القضاء

فأراد سوفوكلیس أن . وإلى أن یلائم بین ھذین الضدین المختصمین على نحو ما، أخرى

لكن لم تستطع أیة قوة ، القضاء كان صارما تجاه أودیب وأبویھ یوصل الرسالة على أن

  .إنسانیة أن تتحداھا

   
                                        :الترجمة الحرة والترجمة الحرفیة

فكانت . لم تعرف عن طھ حسین تدخلات أو إسھامات في المیدان النظري للترجمة

لكن ھذا لم یمنعھ من أن تكون لھ . ن الدرجة الأولىأعمالھ في ھذا الشأن أعمالا تطبیقیة م

فكما سبق و أن ذكرنا كان الأدیب العربي یحس نقصا شنیعا ، أفكار تخص میدان الترجمة

على الأقل تجاه بعض الفروع ، ونوعا من اللامبالاة یبدیھا العالم العربي بالنسبة لھذا المیدان

في تلك الفترة الذي عانت منھ جل الدول أضف إلى ذلك نقص المادة الترجمیة . الأدبیة

لكونھا كانت فرعا من " استقلالیة " الأخرى؛ حیث لم تكن الترجمة وقتھا تحضى بـ

حتى أنھا لم تلتحق بفلك العلوم إلا بعد سنین ، اللسانیات وكانت تعرف باللسانیات التطبیقیة

كانوا یدركون انقسام ، ذلكوقبل ، ولكن رغم ھذا فالمترجمون آنذاك. منذ نشر ھذین المؤلفین

الترجمة الحرفیة : إلى قسمین وتطبع كل بتیار من بین ھذین الاثنین" الممارسة"ھذه 

فكیف كان أسلوب طھ حسین أثناء قیامھ بھذا العمل؟ ھل اعتمد على . والترجمة الحرة

 في  وربما حاول ترسیخ طریقة جدیدة! ربما الاثنین معا،منھجیة الترجمة الحرة أو الحرفیة
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سبق وأن تحدثنا عن نزعة المفكر العربي في سبیل تبني وترویج مفھوم  ھذا المجال فقد

وكیف وظف أسلوبھ الأدبي المعروف والخاص بھ الذي ذكرناه سالفا؟ سنحاول . الحداثة

  :الإجابة عن ھذه التساؤلات من خلال تتبعنا للكیفیة التي قدم بھا طھ حسین عملھ

  
  :ـــرجمةالتـــــــــــــــــ

  
طھ حسین لاسم الملك " ترجمة"أول ما نستھل بھ عملنا التطبیقي ھو الوقوف أمام 

بل تنقل بالشكل ، حقا إن أسماء الأعلام لا تترجم  من لغة إلى لغة أخرى: لنقول!! أودیبوس"

والبحث في أرشیف ، لكن عند معرفة قصة ھذا الملك. الذي وردت علیھ في اللغة الأصل

ذو الرجل "أن ھذا الاسم لم یكن في بادئ الأمر إلا صفة عرف بھا ومعناھا نجد ، تاریخھ

لأن ). العربي الذي تورمت یداه من الضرب" ابن المقفع" قس على ذلك اسم " (المتورمة

ربط رجلي الرضیع بحبل بعدما ثقبھما  Corinthe" كورینث"الراعي الذي تركھ في جبل 

. سكا بالشجرة التي وضعھ على غصن من أغصانھاحتى لا یطیر الرباط ویبقى الطفل متم

 en lisant cette tragédie de l enflé, je veux: "قال )1("جاستون دي بافلوفسكي"ففي جملةٍ لـ 

dire d oedipe   " توضح لنا أن اسم ھذا الملك یوحي لنا بتاریخ معین إلا أنھ أصبح یلقب بھذا

أسماء  نقلإن  قضیة .  ربما لأغراض تثقفیة معرفیةفلم تعد الحاجة لترجمتھ واجبة إلا، الاسم

 )2(للاسم" تحریف"قد تعتبر إشكالیة كبیرة لما قد تؤدي إلى ، الأعلام من لغة إلى لغة أخرى

  )3(المترجم من قبل أمین الزاوي" بم تحلم الذئاب"وھو أمر قد یتصف بالخطیر؛ ففي كتاب 

 قال،  A quoi rêvent les loups) لسھولمحمد مو( )4(من الكاتب الملقب یاسمینة خضرا

  

1/G. de Pawlowski : Gringoire, in le BAAG n°44 octobre 1979. pp 92-94 
  258- 229ص.فن الترجمة في الأدب العربي: محمد عبد الغني حسن/ 2
  .2002  دار الغرب للنشر والتوزیع. ترجمة أمین الزاوي. بم تحلم الذئاب. یاسمینة خضرا/ 3

4/Yasmina KHADRA : A quoi rêvent les loups. Pocket « Nouvelles voix » 2002  
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ترجمھا أمین الزاوي بـ . وھو یعرّف نفسھ على صدیق جدید.  " Nafa Walid:  " أحدھم 

" نافع"وھي ترجمة حرفیة لم تأخذ بعین الاعتبار اللقب الجزائري المذكور وھو " نافا ولید" 

، " A" فعوضھ حرف ،  في اللغة الفرنسیة" ع"م وجود حرف وھو إشكال یكمن في عد

لذا نجد في  .سیما ونحن نعلم أن الروائي الذي كتب ھذه القصة ھو جزائري النشأة والتطبع

بل ، ھذه النقطة بالذات ضرورة القراءة بین الأسطر عدم حصر الترجمة في حیز اللغویات

ولكن فیما . لأعلام واحدة من ھذه القضایاالوصول بھا حتى لقضایا عرقیة باعتبار أسماء ا

فیبقى احترام الأمانة الحرفیة واجبوھذا ما ، كالأوروبیة مثلا، یتعلق بأسماء الأعلام الأجنبیة

  .حیث نقلھ كما ھو، تجلى من خلال ترجمة طھ حسین لاسم الملك

  :وفي جملة - 

Œdipe : Mes enfants, jeune lignée de l’antique Cadmos… )1(  

  )2(أیتھا الذریة الناشئة من نسل كادموس، أي أبنائي: دیبوسأو

  
 لا) أي(وابتدأت بأداة للنداء ، الملاحظ في ھذه الترجمة أنھا حرفیة إلى حد ما

نجدھا بارزة في الجملة الفرنسیة لكن النداء فیھا موجود وھو ضمني لا یحتاج لتوظیف أداة 

على جملة اللغة المستھدفة أسلوبا عربیا حتى فطھ حسین أراد أثناء ترجمتھ أن یضفي . تبینھ

  . یحترم سلاسة وتركیبة ھذه اللغة

  
 طھ" جملة"لم تترجم في ، Antiqueوفي آخر الجملة الفرنسیة نجد أن كلمة 

  حسین مع أن استعمالھا في اللغة الفرنسیة لم یكن بغیر قصد؛ فكان المراد بھا ھنا التأكید على 

 
 
1/ Sophocle : Œdipe Roi. Livre de poche 2002, paris. p7 

   . 190ص 1986.دار العلم للملایین. طھ حسین: ترجمة. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 2
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قوم ) حتى في وقتنا ھذا، كما نجد ھذا في كل الخطابات السیاسیة( وامتداح ، أصالة وعراقة

  ...وعظمة، تعني شھرة، ذا السیاقممثلة في ھ، فھذه الكلمة، Thébesثیبة 

 
« J’ai jugé de mon devoir de ne pas laisser d’autres que vous, mes 

enfants, venir m’en informer. Voyez ! je viens en personne, moi 

dont la gloire et le nom sont dans toutes les bouches, Œdipe ! » (1)  

، ومن أجل ذلك أقبلت إلى ھذا المكان، ھذا السؤال من فم أجنبيلم أرد أن أتلقى جواب " 

  (1)."أنا أودیبوس الذي یعرفھ الناس جمیعا

 
ما یلفت الانتباه لأول وھلة في ھذه الجملة ھو الصیغتان اللتان جاءتا بھما كلتا 

وقابلتھا بالعربیة )  affirmative( فالجملة الفرنسیة جاءت في الأول مؤكدة ، الجملتین

. باستعمال ـ لم ـ والتي یستعملھا سوفوكلیس فیما بعد)  négative( مباشرة صیغة النفي 

بالرغم ، لم تظھر في اللغة العربیة mes enfantsنجد أن كلمة ، وإذا واصلنا القراءة قلیلا

سیما في الرسائل نحو ، من أن مثل ھذه الجمل الإعتراضیة نجدھا حتى في التعبیر العربي

  ..." بأننا ، سیدي، نحن نعدكم"  :قولنا مثلا

  
، فذلك حرصا منھ لاحترام الأسلوب العربي  voyezأما عدم ترجمة طھ حسین لفعل 

فالمعنى ، "شاھدوا " أو " انظروا " في ھذا السیاق بـ ، إذ لا یمكن أن نبدأ جملتنا العربیة

  نتباه وضرورة المتوخى من الفعل الفرنسي نفسھ لیس ھو النظر حقا بقدر ما ھو لفت الا

  
  
  
  

1/ Sophocle : Op.cit. p7 
  .191ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 2
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تفطن واعتراف القوم بأھمیة الخطوة التي اتخذھا الملك في سبیل المحاولة من إخراج شعبھ 

  . من الأزمة التي یتخبط فیھا

  
ھذا المقطع ھو التقدیم والتأخیر والحذف الذي وظفھ و إن ما یجدر الإشارة إلیھ في 

طھ حسین في آخر جملتھ كاسم أودیبوس الذي جاء في اللغة العربیة مباشرة بعد ضمیر 

والملاحظ أیضا في الشطر الثاني من الجملة . بینما اختتمت الجملة الفرنسیة بھ، "أنا"المتكلم 

  أن طھ حسین اختزل جملة ، السابقة

 "dont la gloire et le nom sont dans toutes les bouches "   

  :إلى 

  " الذي یعرفھ الناس جمیعا" 

ویعرفونھا في  یومنا ھذا " أھل المتن " وھو نوع من الترجمة التفسیریة التي یصفھا 

  .بالخیانة

  
وأنھ ، لقد قلنا سالفا أن أسلوب طھ حسین الكاتب یغلب علیھ طابع السھل الممتنع  

سیما المحسنات البدیعیة ، صوى من خلال أعمالھ إلى الجانب الجمالي للغةیعطي أھمیة ق

والصور الجمالیة؛ فالكنایات والطباق والجناس صفات تطبع بھا الكاتب المصري في جملة 

كلھا صفات نجدھا بین الفینة والأخرى حتى في . الأعمال التي قام بھا خلال مشواره الأدبي

  :فمثل جملة، ترجماتھ

Est-ce la crainte qui l’a dictée (démarche), ou un élan de l’âme ?  )1(  

 :ترجمھا بكل بساطة بـ 

1/ Sophocle : Op.cit. p7 
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  . (1)"أ رھبـــــــــــــــة أم رغبــــــــــــــــة؟ " 

لكن كما نرى لم تأت الجملة المتحصل علیھا ! ألیس ھذا المراد من الجملة الأصلیة ؟  بلا 

و " عبقریتھا " إن ھذا یجد تفسیره في كون كل لغة لھا . ل طول الجملة الأصلیةبمث

بجملة قصیرة ، كما ھو الحال في المثال السابق، فقد نترجم جملة طویلة. خصوصیاتھا

مثل ھذه الترجمات ما كانت لتنجح لولا تمكن . ونجدھا تفي بالمعنى الوارد في اللغة الأصل

  .لغتھ ـ الأم من، ھنا طھ حسین، المترجم

 
«Oui, Œdipe, souverain de mon pays, nous voici blotti près de ton 

autel ! tu vois nos ages : les uns trop faibles encore pour un long 

essor, les autres chargés d’années – moi par exemple, prêtre de 

Zeus– et ici l’élite de nos garçons… » (2) 

  

أترى إلینا كیف اجتمعنا ھنا حول مذبح القصر؟ أترى إلى ، أودیبوس، أي ملك وطني"

ومنا ، ومنا من ثقلت بھ السن فلم یستطع انتقالا،  أعمارنا؟ منا من لا یزال ضعیفا لم یشب

  (3)..."ومنا ھؤلاء صفوة الشباب، كھنة زوس أمثالي

 
والتي تعني في ھذا السیاق ردّ ، یدالتي تدل على التأك  ouiابتدأت الجملة الفرنسیة بـ

بینما أجاب الكاھن ملكھ مباشرة ، بعدما أمره بذلك، الكاھن بالقبول على إجابة ملكھ

 ھذه كلھا فوارق أسلوبیة تعمد المترجم توظیفھا ... وباستعمال أداة للنداء في الجملة العربیة

 
 

 191 ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 1
2/ Sophocle : Op.cit. p7 

  نفسھ :سوفوكلیس/ 3
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لم " ...أترى" فالاستفھام الذي استعملھ طھ حسین في ذات المقطع لما قال . لأغراض جمالیة

وھو استفھام تأكیدي لا یقصد بھ السؤال بقدر ما یقصد ، یأت بنفس الصورة في اللغة الأصلیة

  . اھنوھو ما قام بھ الك، بھ الطرح

  
وھي صورة بیانیة  chargés d annéesنلاحظ ھنا أیضا أن طھ حسین ترجم 

)métaphore ( وتعني ، وھي صورة بیانیة أخرى باللغة المستھدفة" ثقلت بھ السن "بـ

  . التقدم في السن

  :علاوة عن ھذا یقول طھ حسین في نفس المثال السابق 

  ".زوس أمثالي ومنا كھنة[ ... ] ومنا من ثقلت بھ السن ... "

  
إن القارئ لھذه الجملة یفھم أن الكاتب ھنا تحدث عن فئتین كلاھما حاضر للتوسل 

إلا أن الجملة الفرنسیة أتت على النحو ". كھنة زوس"وفئة ، "الطاعنین في السن"فئة ، للملك

  : التالي

« Les autres chargés d’années – moi par exemple, prêtre de Zeus –» 

التي من بینھم ، اتب الفرنسي ھنا كان یقصد فئة واحدة وھي المتعلقة بالشیوخفالك  

   ( paraphrase )حیث قالھا بنفسھ مستعملا جملة إعتراضیة ، الكاھن

  
« C’est toi qui a aboli, en arrivant à Thèbes, l’impôt que levait sur 

nous le sphinx ». )1(  

 

 

1/ Sophocle : Op.cit. p8 



 - 50 - 

 

قد أنقدت مدینة كادموس ورفعت منھا تلك الضریبة التي كنا نؤدیھا إلى تلك المغنیة ف" 

  )1("  القاسیة

  
وھو الاسم الذي كانت ، "مدینة كادموس" بـ ثیبة نلاحظ أن طھ حسین ترجم كلمة

كادموس من قبضة تنین أسطوري استحوذ علیھا في " حررھا " تعرف بھ ھذه المدینة منذ 

أصبح ، واعترافا بذلك، رنا كثیرا بقصة أودیب والوحش الأسطوريوھذا یذك، الماضي

فطھ . نسبة لكادموس ـ  - )Cadémiens(شعب ھذه المدینة یطلقون على أنفسھم بالكادمیین 

إن ھذا الأمر . فأوّلَ مدینة ثیبة لأوّلِ مُـلاّكھا ، لا شك على علم بھذه الحادثة، حسین ھنا كان

وھو معرفة مختلف الأحداث التي لھا صلة بالموضوع ، ھواجب على المترجم أن یتحلى ب

التي  citéخاصة و أنھ ترجم فیما قبل كلمة ، و لربما تكرار ھذا الاسم ، المطلوب ترجمتھ

فنحن رأینا من خلال ، لعلھ تكرار مقصود! كذلك"  مدینة كادموس" بـ" ثیبة" تعود على 

  .ده ویقصد من خلالھ التأكید على أمر ماتطرقنا لسیرة الأدیب أنھ لا یھاب التكرار بل یقص

    
فترجمھا ھنا طھ حسین بـ . التي تستوقفنا بعض الشيء   sphinxھناك أیضا ترجمة 

الأمر الذي جعلھ یبحث ، وھذا لدلیل ربما على عدم توفر  مقابل في ذھنھ"  المغنیة القاسیة" 

یوجد ) مترجم إلى الفرنسیةال(إذ في آخر كتاب سوفوكلیس . عن معنى ھذه الكلمة ویستعملھا

ومن بینھا ھذا الاسم الغریب عن ثقافتنا ، شرح لجل الكلمات التي وردت في التراجیدیا

  .العربیة

    
أن نقف أمام أمر و أن نتساءل ونقول كیف ، في ھذا السیاق، إنھ لمن الضروري

  ثیر من ذُ كِـر في الك، أسطوري) أو بالأحرى وحش(الذي ھو حیوان ، sphinxجاءت كلمة 

 
  .192ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/  1
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إلا أننا وجدنا ترجمة اسم ھذا الحیوان من الإغریقیة إلى . بصفة المذكر، التراجیدیات

. )1(ومعناه وحش مؤنثSphinge أو  La dure chanteuse: الفرنسیة على النحو التالي

قد قام على ، مھلك، إنھ حیوان غریب: " ال طھ حسین في ھذا الأمر ق، في مقدمة كتابھ

فإن لم یحلھ عدا علیھ الحیوان ، صخرة قریبا من المدینة یلقي على كل من مر بھا لغزا

أما عن تأنیث ھذا الحیوان فیؤدي بنا أن نبحث لنجد أن الشاعر میزومید  . )2("فافترسھ

Mésomède  قال فیھا:   

  

  

فالمعلوم ، لكن خاصیة الغناء الذي وصفت بھ

والذي سماه طھ حسین في ، أن ھذا الحیوان

بـ " آندریھ جید"ترجمتھ الثانیة لكتاب أودیب 

كان یلقي لغزا على كل من ، "أبـي الھول"

. مر بھ و یفترس كل من لم یحسن الإجابة

واللغز بطریقة شعریة ـ التراجیدیا نفسھا 

  كانت تلقى 

 
 
 
 
 
 
 
  

1/ Sophocle : Op.cit. p7 
  .189ص. طھ حسین: ترجمة. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/  2

3/ Mésomède : Anthologie Palatine, traduction Felix Buffière. Edition «Les Belles 
Lettres» . pXIV 

Fille qui rampe, vole et marche, 
Lionne qui laisse en courant,  
Une piste aux formes hybrides… 
Une femme ailée par devant ; 
Au centre un fauve frémissant 
A l’arrière un serpent lové. 
Elle s’en va, femme ou reptile, 
Fauve, oiseau ? non, rien d’achevé. 
C’est une fille…où sont les pieds ? 
Un fauve grondant ?…mais la tête ? 
Ah ! quel mélange hétéroclite 
Et parfait, d’êtres imparfait ! 
 

(Anthologie Palatine )3( ) 
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لشيء الذي دعا الباحثین ربما ذلك ھو ا، بنفس الطریقة ـ والشعر لا یخلو تماما من الموسیقى

إلى أن مر علیھ أودیب وأعطاه الإجابة . عن ھُـویة ھذا الوحش یخلصون بأنھ كان یـغني 

  فرمى الوحش نفسھ من أعلى)  بالشعر أیضا( الصحیحة

  . و حررت مدینة ثیبة  من قبضتھ، الجبل

 
«  Oui le mal est sur vous tous, je le sais : et ce mal me fait mal plus 

qu’à nul d’entre vous  »(1) 

 
  (2). ولكن ثقوا بأن لیس منكم من یألم كما آلم، لست أجھل أنكم تألمون جمیعا

 
  تحدیدا في قولھ  malھناك في اللغة الفرنسیة صورة بیانیة وتكرار لكلمة 

 "ce mal me fait mal"   

والملاحظ ، والثانیة معناھا الألم، الذي أصاب القریة بأكملھا، والبلاء، فالأولى معناھا الداء

مع أن الكلمتین باللغة ، أن طھ حسین ترجم ھذه الصورة إلى العربیة بتكرار كلمت ألم

  .على عكس الفرنسیة حیث لھما معنیین مختلفین، العربیة لھما نفس المعنى

  
« Seigneur Apollon, je t’implore s’il pouvait nous apporter le salut, 

son visage est rayonnant »(3) 

 

 
 

1/ Sophocle : Op.cit. p9 
 .193ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 2

3/ Sophocle : Op.cit p9 
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 إي آبولون إیذن في أن یكون ما یحمل إلینا من أمرك مشرقا كھذا الإشراق الذي یرى على "

  )1("وجھك

  

یتمثل في  قول المترجم إن الإشراقة   faux sensأ في المعنى في ھذه الجملة خط

القادم بعدما " كریون"بینما في اللغة الفرنسیة تعود الإشراقة على ، بادیة على وجھ آبولون

وھو  son visageفالكاتب الفرنسي  قال  ، طلب منھ الملك أن یستقصي ما سر ھذا البلاء

  .العائد ھنا على كریون  ton visageمتوجھ بالدعاء إلى آبولون ولم یقل 

  

لقد صادف طھ حسین في ھذه  الترجمة عددا من الحكم والأمثال والعبارات الجاھزة 

، الذي، كیف لا ونحن قلنا أن النص المسرحي ینتمي إلى المیدان الأدبي، المكتوبة بالفرنسیة

الغایة الأولى لأي نص لا یخلو تماما من الجانب الجمالي باعتباره ، وكما رأینا ذلك من قبل

وھنا فإن طھ حسین وقع أمام إشكالیة لطالما راودت أوراق وصفحات المختصین . أدبي كان

ذلك أن ھذه الأخیرة محملة بقیم . في میدان الترجمة؛ وھي قضیة ترجمة الحكم والأمثال

نطق بلغة وأحیانا حتى من قبیلة ت، ثقافیة قومیة خاصة قد یختلف تلقیھا من لغة إلى لغة أخرى

وكذا ، فالأمثال لھا صلة وطیدة بالبیئة التي قیلت فیھا. ما إلى قبیلة جارة تنطق بنفس اللغة

  . بالسیاق الذي كان سببا في قولھا

  
لا یمكن قط ترجمتھا "  cela me réchauffe le cœur: "فالعبارة الفرنسیة 

  لت فیھا ھذه العبارة ھي بیئة لأن البیئة التي قی"  ھذا یسخن قلبي: " ترجمة حرفیة على نحو 

 
 
 

  .193ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 1
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حیث تقع الدول الناطقة بالفرنسیة عموما في القسم الشمالي للكرة الأرضیة  (مغیمة و باردة 

لا تزورھم كثیرا وما یفضي علیھم السعادة ھو الدفء والشمس التي ، كثیرا) كأوروبا مثلا

، لدى استعملوا ھذه العبارة كما جاءت علیھ؛ بینما یرغب العرب، بدفئھا المعتاد عند العرب

وعلیھ فسیترجمون ، أي بالمطر وقلیلا من البرودة، عكس ذلك، الذین أصلھم من الصحراء

ذن فعلى إ... والأمثلة في ھذا السیاق كثیرة".  إن ھذا الأمر یثلج صدري" المثال السابق بـ 

ذلك أن اللغة ھي ، المترجم أن یراعي البیئة التي نُــقلت اللغة منھا وتلك التي انتقلت إلیھا

  . مرآة وبطاقة تعریف ثقافة كل الشعوب

  

  : وفي ھذا الصدد یقول الجاحظ في كتابھ الحیوان 

وترجمت الحكم الیونانیة وحولت آداب ، وقد نقلت كتب الھند" 

ولو حولت حكمة ، سنا وبعضھا ما انتقص شیئافبعضھا ازداد ح، الفرس

مع أنھم لو حولوھا لم یجدو في ، العرب لبطل ذلك المعجز الذي ھو الوزن

التي وضعت لمعاشھم وفطنھم ، معانیھا شیئا لم تذكره العجم في كتبھم

وقد نقلت ھذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن . وحكمھم

فقد صح . لینا وكنا آخر من ورثھا ونظر فیھالسان إلى لسان حتى انتھت إ

  )1("أن الكتب أبلغ في تقیید المآثر من البیان والشعر

  

استحسن الكثیر من المنظرین ونصحوا بضرورة الإتیان ، وعن طرائق ترجمة الحكم

وھو شيء ، اللھم إذا تعذر الأمر، بالمقابل في اللغة المستھدفة وأن لا تترجم كباقي الجمل

  سیما وأن الثقافات و الحضارات یختلف تاریخھا و طریقة تعاملھا ، تبعد حصولھغیر مس

  
  
  
  76ص 1ج، الحیوان. الجاحظ/ 1
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فیضطر إلى ترجمة معنى ما ، ما یجعل المترجم أمام مشكلة عدم القابلیة للترجمة، وتفكیرھا

بالمعنى الذي ، اإلا نادر، لأن الترجمة الحرفیة في ھذه الحال لا تفي، قیل في اللغة المصدر

  .ذكر في النص الأصلي

  
  " كریون " ففي كتاب سوفوكلیس أتى على لسان 

[…] dans nos malheurs, il se pourrait que tout fût bien qui finît 

bien.(1) 

  :أو

"A bonne quête, gibier certain"(2)   

  :الأولى بـ   ترجم طھ حسین

   )3("خیر إذا كانت عاقبتھا خیراإني أرى أن الأحداث السیئة نفسھا "  

  :والثانیة بـ

  )4(" من بحث عن شيء وجده" 

  
 tout est"إن المثالین السابقین یضمان أقاویل مشھورة في الأدب الفرنسي وھي 

bien qui finit bien " ھذان المثالان لم یترجَما. والمثال الثاني أتى كما ذكرناه منذ قلیل ،

وما ، بطریقة فنیة وشعریة كما نعرفھا في اللغة العربیة، ة الأولىكما لاحظنا ذلك عند القراء

 فھــو ھـنا لم یُـحضر ما یقابل ھذین المثلین بل ،  نعرف عن براعة طھ حسین في ھذا المجال

  

1/ Sophocle : Op.cit. p10 
2/ Sophocle : Op-cit. p.12 

 194ص. طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 3
  195المرجع نفسھ ص: سوفوكلیس/ 2
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طریقة یستعین بھا المترجم في حال ، كما سبق و أن ذكرنا، وھي، اكتفى بإعطاء التفسیر

لكن مثل ھذا ). ھنا اللغة العربیة(في اللغة المستھدفة " مثالین جاھزین " تعذر علیھ وجود 

، سین الذي قدم الكثیر في المیدان الأدبيالأمر یبدو تقبلھ عسیرا و نحن أمام شخصیة طھ ح

  .وأعمالھ لا تزال تشھد على ذلك سیما فیما یتعلق بالأسلوب الفني

  
فھي تُـلقى في معظم اللغات تبعا . فترجمة الحكم والأمثال تشبھ كثیرا ترجمة الشعر

ي من فینبغي خلال ترجمتھا تبلیغ الرسالة مع مراعاة الجانب الجمال، لمنظومة شعریة ممیزة

ومن قافیة تضفي على الكلام سلاسة و خفة في النطق یجعل القارئ ، إن وُجدا، سجع وطباق

  .یأخذ الحكمة ویتذكرھا عن ظھر القلب

  
جاء الأسلوب خال من ، سیما في المثال الثاني، لكن في الترجمة التي سبق وأن رأینا

ولكن في ،  و نصیحة عادیةأننا نقرأ في جملة أ، عند قراءتنا إیاھا، ویخال لنا، الشعریة

وبقیت عبرة لمن یرید أن ، انجرّ عنھا درس، فھي تترجِــم حادثة، الحقیقة ھي لیست كذلك

  .فھذا ھو الأمر المتوخى من الأمثال أصلا وتعریفا وعادة، یعتبر

  
، وفیما یلي أمور تقنیة ومسائل ترجمیة قد تستوقفنا بعض الشيء؛ ففي المقطع التالي  

وھي حاضرة في ، الجوقة التي ھي في حقیقة الأمر كانت بمثابة الراوي" تنشده"والذي 

حیث . الأخرى) الأوروبیة وغیر الأوروبیة( معظم أعمال التراجیدیا والأعمال المسرحیة 

  :جاء في النص الفرنسي 
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LE CHŒUR(1) 

[Strophe I] 
voix enchanteresse émanée de Zeus, 

qu’est-tu donc venu annoncer 
de la cité pythique éblouissante d’or 

à notre Thèbe au pur éclat ? 
Ecartelé par la terreur 

Et secoué par l’épouvante 
Je crains devant ta face, ô dieu des litanies, 
Guérisseur de Délos ! quelle dette nouvelle 

- ou reconduite au cours du cercle des saisons - 
me fera-tu payer, dis moi, 
fille de l’espérance d’or, 

immortelle Parole ? 
 
 

[Antistrophe I] 
Je t’invoquerai d’abord,  Athéna, 

Immortelle fille de Zeus ! 
Puis Artémis, sa sœur, Dame de notre sol, 

Qui siège dans sa gloire et trône 
Sur l’orbe de notre esplanade ! 

Et toi Apollon Sagittaire ! 
Apparaissez, Trinité sainte, à mon appel ! 
Détournez le destin ! si jamais, autrefois, 

Quand un premier fléau planait sur la cité, 
Vous avez refoulé loin d’elle 

La flamme ardente des tourments 
Revenez aujourd’hui !… 

 
  

، أمام أبیات شعریة نثریة كان - وقبل أن نتطرق إلى ترجمة طھ حسین  - نا في ھذا المقام إن

. لیخلصوھم من أزمة حلت بھم، للآلھة" دعائھم"ولا یزال الأوروبیون یستعملونھا أثناء أناشیدھم و

الأوروبي تخضع لقواعد مختلفة بعض الشيء عن قواعد الشعر ، أو النثر، وإن تركیبة الشعر

 أي "  octosyllabe" فكل بیت من الأبیات السابقة جاء وفق أوزان وتبعا لمقاطع . ثر العربيوالن

 
 

1/ Sophocle : Op.cit p15. 
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ففي . أي عشرة مقاطع و أخرى ذات اثني عشر مقطعا"   Décasyllabe" و، ذات ثماني مقاطع

حتى لا یختل الوزن و لیكون  " sThébe"  المنطوق في كلمة  "  s" البیت الرابع أسقِط حرف الـ 

  ): syllabes( البیت ذو ثمانیة مقاطع 

  

 à   no  tre  Thèbe  au   pur   éclat 

1    2     3       4       5     6     7   8 

  

وھم مواطنون ، ویجدر الإشارة أیضا إلى أن الجوقة والمؤلفة من خمس عشر شخصا

وھم ، "الرئیسیین"عكس الممثلین ، م ولا لباسا یتباھون بھعادون لا یحملون ماسخا في أوجھھ

الجوقة و ھي متخذة " تنشده " في ھذا السیاق یعني ما  stropheفاسم .  (1)یمثلون شرفاء المدینة

معناه أن الجوقة غیرت الاتجاه بعكس  -antiوعند إضافة ، وجھة الأوركسترا أسفل خشبة المسرح

  .  (2)الأول، ومتممة لنفس الدعاء، لشعريالأول محافظة على نفس الوزن ا

  
من أسفل ، أي الجوقة والأوركسترا اللذین یمثلان الشعب، إن تموضع الممثلین بھذه الكیفیة

لیعكس الانقسام ، من ملك و أسرتھ ومن تبعھم من فوق، أو الممثلین الرئیسیین، والفاعلین، الخشبة

   (3)تلك الحقبة الاجتماعي والطبقي الذي كان یعیشھ الإغریق في

     
تقنیة ھو لمعرفة كیف تعامل معھا طھ  -والھدف من سرد وتوضیح ھذه المعطیات السوسیو

  حیث نعلم جیدا ما للتأثیر الاجتماعي والثقافي من ، حسین أثناء ترجمتھ إیاھا إلى اللغة العربیة

حیث ، ةللأبیات الفارط وسنعرض للتو المقطع المترجم . دور في الدراسات الترجمیة

 یقول طھ

1/ Sophocle, Œdipe Roi. Note sur la mise en scène. Editions Le Livre de Poche 2002. 
ppXIII-XVI. 
2/ ibid 
3/ ibidem 
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  :حسین 

   

، لم نجدھا مذكورة في النص المترجم، إن جل الأمور التقنیة التي تحدثنا عنھا سالفا

فالقارئ للنص العربي لا یحس . ھي لیست موجودة حتى على شكل إشارة في مقدمة الكتاب

وھي التي  قطعت المسرح ذھابا ، إذ لا یوجد أي دلیل یبین ذلك، أن الجوقة في حركیة دائمة

جوقة ، أو بالأحرى ذلك ما یبدو لنا، فطھ حسین جعل منھا. وھي تلقي دعاءا بالشعر، وإیابا

  .للآلھة لا نعلم إن دخلت وألقت دعاءھا ساجدة أو ماشیة أو واقفة" تتضرع" ، ساكنة

 
 وھي كنایة، " cité pythique" ة لـ ھنا أراد بھا طھ حسین ترجم"  دلف" كلمة 

  ، المترجم العربي، أو ما قد یكون عبارة عن معناھا، فسر معناھا، ) périphrase( فرنسیة 

 
 .197ص  .طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 2
 

  )تقبل الجوقة مؤلفة من خمسة عشر من أشراف ثیبة ( 

  

ـ أیتھا الكلمة الحلوى كلمة زوس ) في سعة وحسن توقیع ( الجوقة 

ملین من دلف الغنیة بما فیھا من ذھب إلى ثیبة ذات الصوت ماذا تح

إني لأرتعد من الخوف أي آبولون ، البعید ؟ إن قلبي لیملؤه الإشفاق

إلھ دیلوس حین أسأل نفسي عما ادخرت لي من غیب ! شافي العلل 

أنبئ بھذا السر یا ابن الأمل . القضاء الآن أو فیما یستقبل من الزمان

  .یھا الصوت الخالدأ. الذھبي اللامع

إني لأسألك أي أثینا الخالدة كما ، إني لأبدأ بدعائك یا ابنة زوس 

أسأل أختك إلھة ھذا البلد أرتمیس ھذه التي تجلس على عرش مجید 

وأسأل آبولون الذي یرمي بسھامھ فیبعد ، في المیدان المستدیر

أسألكم جمیعا أن تقبلوا عليّ وأن تعینوني إن كنتم قد ، المرمى

رددتم على المدینة نار الشقاء الذي كان یحیق بھا قدیما فأقبلوا 

  )1(.الیوم
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  الذي دعانا للبحثالأمر ".  pythique" لعل ذلك یجد تفسیره في عدم وجود مقابل للصفة 

 :والتي تعني       pythieعن معناھا فوجدناھا مشتقة من 

Pythie  (1) [piti] 
la pythie locution nominale - féminin ; singulier  
S'écrit aussi:  la Pythie  
1.  ANTIQUITE : DANS L'ANTIQUITE GRECQUE  prêtresse de l'oracle 

d'Apollon à Delphes  
   les prophéties de la pythie  

pythie nom commun - féminin ( pythies )  
1.  personne qui a des pouvoirs de divination (soutenu)  

   sa mère est une vraie pythie  

 
  

  

Cité pythique  ھي إذن بالفعل تعود علىDelphes  وما كان صعبا في ترجمة مثل ھذه

فطھ حسین بیّن لنا طریقة لنقلھا وھي ، فر مقابل دقیق في اللغة المستھدفةالكنایة ھو عدم تو

دراسة في ، یوسف حجار" ھذا یذكرنا بكنایات ذكرت في كتاب . أن نعطي المعنى مباشرة

  :مثل (2)"أصول الترجمة

La reine des nuits     =القمر  

Le roi des animaux    =الأسد ...  

  :وبالعربیة 

 le mot = بنت الشفة  

  le café=  بنت الیمن  

 
 
 
1/ Collection Microsoft Encarta 2004. 
2/ J. N. Hajjar : traité de traduction دراسة في أصول الترجمة.  Dar Elmachreq Editeurs, 
Beyrouth. Liban 1972. pp. 213-218.  
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ولكنھا . نایة نقیض التصریحفالك، على السامعین" الإبھام " فللكنایة أغراض معینة یراد بھا 

تفید كأحد أسالیب البیان تحسین اللفظ وتعزیز الكلام بإیراد المعنى الواحد بتعابیر عدیدة 

وھذا ، كما ھو الحال بالنسبة للمثال السابق، قد تنحصر ترجمتھا مفرد واحد، غزیرة الصور

  .راجع بالضرورة إلى الاختلاف الحتمي والعادي بین الثقافات العالمیة

  :قال سوفوكلیس في الأبیات الأخیرة من المقطع الأول

Dis-moi, fille de l’espérance d’or, immortelle parole… )1(  

 :وطھ حسین لیترجم

  )2(...أیھا الصوت الخالد، یا ابن الأمل الذھبي[...] أنبئني 

 espérance dإننا نلاحظ أن كلا من الكاتبین اتفقا على شيء وھو باللغة الفرنسیة 

or إلا أنھ بإمكاننا أن نضیف شیئا ونقول أن ، وھي ترجمة حرفیة، التي تقابلھا أمل ذھبي

بعض المترجمین اتفقوا على أمر نجده واردا في الكلام الذي قدمناه في التو وھو قضیة 

المقصود فعلا في النص الأصلي؛ فقد " بمعناھا) صوتھا(العلاقة بین طول الكلمة ورنینھا "

ھذان الأخیران سیقابلھما ، espoirباللغة الفرنسیة دائما كلمة   espéranceمة یقابل كل

و ھي كلھا كلمات تعبر عن معنى واحد لكن ھناك فروق صغیرة  معنویة " آمـال"و " أمل"

وھي ،  espoirطویلة شكلا إذا ما قارنّـاھا بـ espéranceفكلمة . قد نغض البصر عنھا

ھي الأكثر " آمــال"لذا فقد تكون كلمة " ار في الوقت عینھالأمل والتوقع والانتظ"تعني 

وھذا لاحتوائھا على ألِفٍ ممدودة في مقدمتھا  ، على الأقل شكلا، مناسبة في ھذا السیاق

فقوم ثیبة ینتظرون ویأملون ویتوقعون حلا ، وأخرى في وسط الكلمة تدلان على طول الفترة

  .دة ما یتطلب وقتا طویلاوحل الأزمات العویصة عا، نھائیا لأزمتھم

1/ Sophocle : Op.cit. p15. 
 .197ص . طھ حسین: ت. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني: سوفوكلیس/ 2
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  وكانت الترجمة الملفتة للانتباه في ھذا المقطع ھي ترجمة

 immortelle parole  

  ؛ "أیھا الصوت الخالد "  بـ 

بینما ، للإجابة عن دعائھ" كلمة إلھیة"أن الداعي انتظر فالملاحظ في النص الفرنسي ھو  

ونجد ھذا الأمر معكوسا في البیت الأول من ، "صوت الإلھ"في النص العربي توجھ ھؤلاء لـ

 : نفس المقطع حیث ابتدأ النص الفرنسي بـ 

» Voix enchanteresse «         

  :التي ترجمت بدورھا بـ 

  ."أیتھا الكلمة الحلوى " 

نوعا ما ، والأسلوبیة تعني، ذا الأمر یدخل في میدان الأسلوبیة المنتھجة من قبل المترجمإن ھ

والحریة في اختیار الصیغة التي یراھا المترجم أجدر من أن ، الذي معناه الذاتیة، الجمال

. توظف مقارنة مع صیغة أخرى؛ فالمھم ھو الحفاظ على المعنى كما جاء في النص الأصلي

ذلك أن ، ھو الحریة التامة التي تعامل بھا طھ حسین مع النص الفرنسي والملاحظ ھنا

  .إحساسھ الأدبي أملى علیھ ھذه الحریة وھي تعكس مسبقا انتماءه في المیدان الترجمي

"  المیدان المستدیر" في البیت الخامس من الشطر الثاني بـ   esplanadeإن ترجمة 

حوث معمقة واستفسر على كل صغیرة و كبیرة أن طھ حسین قام بب، مرة أخرى، یؤكد لنا

أو مساحة ، ساحة" معناھا  esplanadeتخص النص الفرنسي؛ فالمعروف أن كلمة 

ویعود . الغرض منھا الكشف عن ھیكل أو مبنى ما في سبیل تضخیمھ والتعالي بھ، عریضة

  ي الذ" كرسي العرش" إلى كون ، شكل الساحة المذكورة في كتاب سوفوكلیس الدائري
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لكننا . دائري الشكل ولھذا بنیي كل الساحة على ھذا النحو، أخت أثینا" أرتمیس"تتربع علیھ 

، ھنا كذلك" الفعلي" نحس عند قراءتنا لترجمة ھذه الكلمة أن طھ حسین لم یجد المقابل 

  .یرید تبیین شكل الساحة المذكورة، على ما یبدو، وكان

  :مقطع الثانيیقول سوفوكلیس في البیت السادس في ال  

Et toi Apollon Sagittaire !    )1(  

نسمیھ باللغة العربیة القوس ، ھو برج من الأبراج الفلكیة Sagittaireنحن نعلم أن 

ھنا یكمن الإشكال الأول في الترجمة؛ فاھتمت اللغة ، نسبة للقوس الذي یحملھ وفیھ سھم

خیالیا لھ أرجل حیوان وصدر  أو، الفرنسیة بحامل القوس الذي ھو یمثل حیوانا أسطوریا

أي ، الذي یحملھ ھذا الحیوان" الشيء"بینما یقابلھ بالعربیة ، إنسان في وشك رمي سھم

في النص الفرنسي عبارة عن امتداح أولئك الذین یلقون  sagittaireفاستعمال كلمة . القوس

توصیل ذات فحرصا منھ على ". رمز الشھامة و منقذ قوم ثیبة المنتظر"، دعاءا لآبولون

وھذا لتعذر إیجاد مقابل یفي بالمعنى ، غیر طھ حسین تركیبة الجملة الفرنسیة، الرسالة

وترجمھا بطریقة أبقى فیھا ما یمثل رمز القوة والشھامة لسكان ، المتوخى في اللغة الأصل

  :وھو القوس والسھم قائلا، ثیبة

  "     وأسأل آبولون الذي یرمي سھامھ فیبعد المرمى"  

ميُ السھام لبعید في ھذا السیاق یعني البسالة والقوة والبطولیة التي ینتظرھا أھل فرَ  

فالملاحظ . ثیبة من آبولون لیخلصھم من قیود الأزمة التي حلت بھم ولم یجدوا لھا درعا واقیا

لكنھ بلغ رغم ذلك المعنى المتوخى في ، أن طھ حسین لم یقل ما كان واردا في النص الأصلي

  وھنا بالذات . لي بالطریقة التي رآھا أحكم وأصح بالنسبة للقارئ باللغة العربیةالنص الأص

 
1/ Sophocle : Op.cit. p15. 

  .197ص . طھ حسین: ترجمة. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/ 2
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منھج  إن. عندما یقتضي الأمر منھ ذلك، یكمن مفھوم الحریة التي قد یتحلى بھا المترجم

ولكن ، الحریة في النقل قد تكون نتائجھ تلك المنتظرة فعلا من ذاك العمل المترجم أو ذاك

أحیانا تكون لھ  عواقب وخیمة قد ینجر عنھا خروج عن المعنى وھو أمر خطیر جدا في أي 

على المترجم أن یكون ، ھنا أیضا، و لتفادي ھذا النوع من الإنزلاقات یجب. عمل ترجمي

من معرفة معنى تلك المفردة ، لغتي عملھ تمكنا لا یقتصر على البعد اللغوي متمكنا من

بل لا بد أن یتجاوز ھذا التمكن وأن یمس أبعادا أخرى ، فحسب، أوتركیبة تلك الجملة

  .وھو رأي جورج مونان على سبیل المثال... كالاجتماعیة والعرقیة والثقافیة

  :حسین لھذا المقطع وعن الحریة في الترجمة سنتناول ترجمة طھ  

Ô toi, qui pénètre tous les secrets, Tirésias, ceux qui sont 

communicable et ceux qui sont indicibles, ceux qui se cachent aux 

cieux et ceux qui rampent sur la terre, tu as beau être sans regard, 

tu es éclairé sur le mal qui hante notre cité. Pour être son protecteur 

et son sauveur, nous ne voyons que toi, messire… )1(  

    
  :والتي ترجمھا طھ حسین على النحو التالي

، على ما یمكن أن یعلم وما یمكن أن یخفى، أنت الذي یظھر على كل شيء، أي تیریسیاس

إنا نرید أن ، قى بھ المدینةإنك لتعرف الشر الذي تش. على آیات السماء وعلامات الأرض

  )2(...إننا نرید أن ننقذھا أیھا الملك، ندفعھ عنھا

  
  حقا جاء في النص . ملكسنبدأ تساؤلنا عند نھایة ھذا المقطع وبالضبط في كلمة 

 
1/ Sophocle : Op.cit. p23 

  .202ص.  طھ حسین: ترجمة. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:سوفوكلیس/  2
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فلو ، ولكن لم تأتي بحرف تاجي یعكس مكانة عالیة كمكانة الملوك  messireالفرنسي كلمة 

، ثم إن تیریسیاس ما ھو إلا كاھن متقدم في السن.  essireMكان ملكا لكتبت تلك الكلمة 

وضریر ومع أنھ یعلم أشیاء یجھلھا الكثیر إلا أن ذلك لا یمكن أن یسمو بھ إلى درجة 

قد ، استعملت حقا من أجل، التي جاءت في النص الفرنسي"  messire" ة فكلم". الملكیة"

للاستفسار حول القضیة ، حیث أن الملك كان ینتظر الكثیر من ذلك الشیخ، الغزل، نقول

الشائكة والتي ورطت المدینة في أزمة عویصة وھي قضیة من اغتیال ملك ھذه المدینة 

ھما في الحقیقة ، الجریمة التي أثارت سخط الإلھولم یكن أحد یعرف أن ". لایوس " السابق 

  .   وكذا زواج بین المحارم، اغتیال ابن لأبیھ، جریمتان
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VIII- آندریھ جید"ترجمة طھ حسین  لـ :"  

  
من . بباریس 1886أدیب فرنسي من موالید "  André Gide" " آندریھ جید "   

لكنھ توفي لما بلغ آندریھ من العمر ، ا في الحقوقعائلة ذات جاه و علم حیث كان أبوه أستاذ

حیث كان الواقع ، إحدى عشر سنة؛ تاركا لھ أموالا تكفي لبناء مستقبل أدبي مفعم بالنجاحات

نادرا ما یتجرأ اسم رجل عادي أن یفرض كیانھ إلا ، مادیا، الاجتماعي في فرنسا آنذاك

  . )1(یةوھذا في مختلف المیادین سیما منھا الأدب، بالمال

    
المجلة الفرنسیة "أسس آندریھ جید بمعیة رجال أدب آخرین ، 1908في سنة 

، والتي اكتشف من خلالھا العدید من المؤلفین Nouvelle Revue Française" الجدیدة

كما ألف آندریھ جید . و آخرین، Michauxومیشو  Dostoïevskiأمثال دوستویفسكي  

  :)2(منھامجموعة من القصص والروایات نذكر 

Les caves du Vatican 

L’immoraliste 

La porte étroite… 

  كما ألف أیضا في میدان المسرح

Le treizième arbre 

Le roi Candaule 

Œdipe… 

  ...)3(وكانت لھ أیضا ترجمات من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة الفرنسیة

  

  
1/ du site : www.gidiana.net  
2/ ibid. 
3/ ibidem. 

  

http://www.gidiana.net
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وكانت تربط ھذین الأدیبین الفذین . ش آندریھ جید الفترة التي عاشھا طھ حسینعای

صداقة أفصح بھا طھ حسین خلال الرسالة التي أرسلھا إلى الكاتب الفرنسي و المنشورة في 

والمؤرخة  في السابع من ، المترجَم من ِ قبلھ إلى العربیة" ثیسیوس... أودیب"مقدمة كتاب 

  :    والقائل فیھا 1946شھر أكتوبر من عام 

                                                                           
  صدیقي أندریھ جید"  

فعرفت الحنان الخاص الذي تؤثرھما " ثیسیوس " و " أودیب " سمعتك تقرأ لنا قصتي  

تك التي ھي ثقة وشجاعة ومن أجل ھذا علّمتُھما العربیة لیُبلِّغا إلى قراء الشرق رسال.  بھ

  .وسیشھدان كذلك بما أُضمر من إعجاب بك قد أصبح منذ التقینا وداً كریما.  واستبشار

    1946أكتوبر  7، القاھرة 

  )1("طھ حسین             

  
أي في ، وبعد مضي سنة بعد ھذه الرسالة تحصل آندریھ جید على جائزة نوبل للأدب

مثلما ھو الحال بالنسبة لطھ ، یة ھذا المفكرـ الذي كانمما یعكس مكانة و شخص. 1947سنة 

في ذھنیة القارئ ، أو من القراءات، حداثیا یسعى لترسیخ نوع جدید من الكتابات، حسین

  .الفرنسي ـ  في میدان الأدب عامة

  
  مترجما ؟"آندریھ جید"ھل كان 

  
  لم ، آندریھ جیدوالذي أعدنا فیھ بعض الكتب التي ألفھا ، إن التصنیف المقدم من قبل

  

 2ط. بیروت، دار العلم للملایین. ترجمة طھ حسین. أودیب ثیسیوس من أبطال الأساطیر الیونانیة: آندریھ جید/ 1
  5ص. 1968
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یعتبر أن قصة ، ذلك أن آندریھ جید نفسھ، ندرج فیھ كتاب أودیب ضمن المؤلفات المترجمة

فھو لم یرد أن یصنـفھا . ولیست ترجمة لھا، إنما ھي إعادة كتابة للأسطورة، ھذه" ملك ثیبة"

جورج "ففي رسالة بعث بھا إلى . ضمن التراجیدیا بل ضمن الأعمال الدرامیة المحضة

قدم جید شرحا للفكرة التي كان ، الذي لعب دور الملك أودیب، Georges Pitoëff" بیتوف

ن مسرحیة أودیب من فضلك لا تجعل م: " یرید أن یوظفھا من على خشبة المسرح قائلا لھ

فأنا أرید أن تمتزج السخریة بالمأساة . فھي دراما، ولكن ھذا لا یعني أنھا ملھاة. ھذه مأساة

یزعجني كثیرا عدم ، فإذا كنت أرید أن یتأثر المتفرجون بوقائع ھذه المسرحیة. بشكل كبیر

تفرجون إني أخاف أن یقع الحضور في فخ القلق وھم ی. رؤیة ابتسامات بادیة على وجوھھم

أنك ستكون على قدر الثقة التي ، رغم صعوبة ھذا المطلب، وإني لعلى یقین. ھذا العمل

وإني لمتأكد أیضا أن . لأن إلقاءك المسرحي قادر على لعب مثل ھذه الأدوار، منحتھا إیاك

قادرین على إضحاك المتفرجین كلما استدعتھم ، االشخصیات الأخرى التي ستعمل معك

یمكننا أن نفھم أن الھدف الذي یرید ، فمن خلال قراءتنا لھذه الرسالة. )1("الضرورة لذلك

ذلك الذي أراد منھ ، بدرجات متفاوتة، تحقیقھ آندریھ جید من خلال عملھ ھذا لیس نفسھ

  . سوفوكلیس

  

الذین ، رفعت أقلام العدید من النقاد، فبعد رفع الستار على مجریات ھذه المسرحیة

وأن المؤلف ، جاء بمثابة خیانة لنص سوفوكلیس" آندري جید" " أودیب" وجدوا أن نص 

في ھذا " جان دي كون"فیقول ، "الأسطورة"الفرنسي حرف الكثیر من معاني ھذا النص 

  لكن لا . إن تأویلنا الحر للأعمال القدیمة و ترجمتنا إیاھا بنظرة معاصرة فلا بأس" الصدد 

  

1/ Paolo Milano : L’Italia Litteraria. In Le BAAG n°43. 1979 pp 60-63 
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، فآندریھ جید ھنا شوه قصة أودیب. ینبغي إطلاقا أن نشوه ھذه الأعمال تحت غطاء التأویل

. (1)"وأي نوع من الأسر... فلم یبق منھا إلا حوارات بین أفراد أسرة، وانتقص من أھمیتھا

الإغریقیة؛ فأین ذھبت  لا نكاد نجد ما یصنع عظمة التراجیدیا: " وعن التراجیدیا أضاف 

وھو یقارن  (2)"وربما أیضا غضبھ، تلك المدینة؟ وأین ذلك الشعب الذي نحس بآلامھ وحیرتھ

  .من خلال كلامھ ھذا ما جاء في قصة سوفوكلیس

 
نجح " آندریھ جید" وھي لا تعني شیئا سوى أن ، إن ھذه الآراء كان متوقع حصولھا

  Gidienne" جیدیة"بطریقة ، "وفوكلیسأودیب س)  démystification(في عصطرة 

  .كما كان یطمح إلیھا في عدید أعمالھ

  
إن قصة أودیب التي وضعھا آندریھ جید قریبة جدا من القصة الیونانیة في " 

" آندریھ جید"فـ. )3("لكنھا بعیدة كل البعد من التراجیدیا في صورتھا، موضوعھا وفي غایتھا

یخرج عن الخطة التي رسمھا الشاعر الإغریقي منذ تتبع سوفوكلیس في مجرى قصتھ ولم 

بل تصرف في الحوارات وفي أدوار الممثلین الذین . ما یربو عن الخمسة والعشرین قرنا

على مجریات ھذه " اللطیفة " أن یدخلوا نوعا من السخریة ، كما رأینا سابقا، طلب منھم 

  .  القصة

  

  

  

1/ Jean de COUNE : Le vaillant. In le BAAG n°44 octobre1979. pp.90-92. 
2/ibid 

  20ص. طھ حسین: ترجمة. ثیسیوس_ أودیب : آندریھ جید/ 3
  .107- 99ص. خصوصیة ترجمة النص المسرحي.فرقاني جازیة/ 4
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  :كیف ترجم طھ حسین آندریھ جید

  
  ضمن ما ھو معروف بالترجمة ) آندریھ جید " ( أودیب " تدخل ترجمة طھ حسین لـ

التي ) )1(في مقابل الترجمة التلخیص التي واكبت حركة النھضة في الوطن العربي( الكاملة 

ولكني : " إذ یقول طھ حسین في ھذا الإطار ، تحقق قیمتھا في مدى علاقتھا بالنص الأصلي

والمبادئ التي یتبناھا طھ  )2("أرى أن لیس للترجمة حقا إلا إذا كانت صورة صحیحة للأصل

لترجمة فحسب بل تتصل بالذوق الأدبي ودور الأدب والفكر في بناء حسین لا تتصل بغایة ا

یعمل الأدباء  ، ھویة حضاریة تقوم على ترجیح قیم ومفاھیم جدیدة على حساب أخرى

والمفكرون للتخفیف من وطأتھا وبالتالي إزالتھا وتعویضھا بالأخرى محطمین بذلك ھیكلا 

  .جدیدا من الروابط داخل المجتمع ونمطا  من العلاقات القدیمة لیحل محلھا شكلا

  
لأنھ لم یھتم بثقافة لغة الانطلاق ، ویمكن اعتبار طھ حسین مدرسة في ھذا السیاق

فدعى ، وثقافة لغة الوصول بل اكتفى بالأمانة وأبدى عنایة واضحة بقارئ النص المترجم

ترجمة مما دعوة صریحة إلى تنشئة جیل من القراء یواكب ھذا المفھوم الجدید للأدب ولل

  .)3(یساعد على استقبال النص المترجم ورواجھ في بیئة لیست بیئتھ

  
وھنا . درسنا فیما سبق مأساة أودیب كما جاءت بفكرة كاتبھا الأصلي سوفوكلیس

التي لا تختلف ، سنحاول دراسة المسرحیة تبعا لمنظور الكاتب الفرنسي آندریھ جید

  "  كریون" أمثال، اقي الممثلین الرئیسیین الآخرینولا ب، فكرتھاالرئیسیة عن فكرة سوفوكلیس

  
  
  
   107-99ص. خصوصیة ترجمة النص المسرحي. فرقاني جازیة/ 1
  .نفسھ/ 2
  .نفسھ/ 3
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بولینیس : والذكور، إسمین، آنتیجون: الأربعة فالبنات " أبنائھم " وأودیب و" جوكاست"و

  ".مي الدرا" لم یكونوا غائبین كذلك عن ھذا العرض ، وإتیوكل

  

  :أسالیب الترجمة 

  :الترجمة الحرة والترجمة الحرفیة 

  
إن أول نقطة نبتدأ بھا عملنا ھذا ھي قضیة تحدثنا عنھا أیضا في بدایة دراستنا 

جاء في آخر ، ففي ھذا المضمار. والمتمثلة في نقل أسماء الأعلام، لأودیب سوفوكلیس

حة من بدایة عرض المسرحیة باللغة وقبل أول صف، المقدمة الطویلة التي قدمھا طھ حسین

  : وعلى شكل ملاحظة قال فیھا ، العربیة

  
  )1("...الفرنسیون یرسمھا و ینطقھاآثرت في ھذا الكتاب إیراد الأسماء الیونانیة كما "        

  
بل نفھم منھ أمرین سبق وأن ذكرنا ، إن تأكیده لھذه الخطوة لم یأت بغیر قصد

، جمة أسماء الأعلام ذلك أن كل اسم منبثق من عمق مجتمع وھو عدم قابلیة تر، أحدھما

، ولكل لغة ثقافتھا والأسماء قد یكون لھا جانب من الثقافة في بعد ما، ولكل مجتمع لغتھ

، والثاني ھو أن ھذا التوضیح جاء حتى لا یقول من قرأ ترجمة أودیب سوفوكلیس بالعربیة

بل إن ما تجدر . وبدون اتباع أیة طریقة ،أن طھ حسین نقل أسماء الشخصیات مثلما أراد

  عرف أن أودیب آندریھ جید أراد منھا ، على ما یبدو،ھو أن المترجم العربي ، الإشارة إلیھ

  

  

  20ص. طھ حسین: ترجمة. ثیسیوس_ أودیب : آندریھ جید/ 1
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ھ في وھو الأمر الذي لاحظناه وسبق لنا أن تحدثنا فی. صاحبھا مغایرة للتراجیدیا الأصلیة

  .الصفحات السابقة

   
یعرفنا أندریھ جید في بدایة العرض بشخصیة أودیب على أنھ رجل یبلغ من العمر   

والذي لم یذكر البتة في روایة ، وربما أتى على ذكر عمر الملك. زھاء الأربعین سنة

نضجا فلسفیا " كان لتبیین أن ھذا الأخیر قد بلغ ، )version sophocléenne(سوفوكل

فھو إنسان یبدو في الوھلة الأولى مستجمعا شخصیتھ وقوتھ متحدیا للناس لا یؤمن . "عال 

وفي . وھو في منتھى السعادة والقوة" ثیبا" إلا بنفسھ قضى نصف عمره متربعا على عرش 

الكلمة التي ألقاھا ھذا الملك لم یكن یخاطب الناس بقدر ما كان یخاطب نفسھ في نوع من 

بطریقة متعجرفة نوعا ما لم نشھدھا بادیة في ، ا یعرف بالمونولوجالحوار مع الذات أو م

فالممثلون الذین خاطبھم أودیب لم یكونوا سوى الجوقة التي صادفناھا . نص سوفوكلیس

والتي احتفظ بھا الكاتب الفرنسي مع باقي ، أیضا في النص المترجم عن الإغریقیة

  . الشخصیات الرئیسیة

  
مع عدد من الشخصیات التي من ، ذه الروایة أیضاكانت لأودیب حوارات في ھ

ومن بین ھذه ، "ثیبا" شأنھا إعطاء توضیحات واقتراح حلول للأزمة التي لمت بمدینة 

، ذلك الكاھن  الذي یمثل الحكمة ویعرف ما یجھلھ الآخرون، "تیریساس " الشخصیات 

  :والذي قال لأودیب أثناء مناظرة جمعتھما مع بعضھا البعض 

  
« Tu as souvent, Œdipe, le nom de Dieu sur les lèvres. Ce n’est  

 point cela que je te reproche, mais de chercher en Dieu un 
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approbateur, plutôt qu’un juge. Je te reproche de ne point le 

craindre » )1(  

وإن . الدیني"  المرشد" في الكلام السابق بوضوح دور الكاھن الناصح و یبدو لنا

  :ترجمة طھ حسین جاءت على النحو التالي

  
و ، وما ینبغي أن ألومك في ذلك. إن اسم الإلھ یتردد كثیرا على لسانك یا أودیب "

وفي أنك لا تضطرب أمامھ ، إنما ألومك في أنك تتخذ من الإلھ مقرا لعملك لا قاضیا لك

  )2("خوفا

حیث . كن وصفھا بالترجمة الحرفیة الأمینةإن الترجمة التي قدمناھا في التو قلما یم

. ترجم طھ حسین مجمل قول الكاھن من دون أن یسقط في فخ الاستنساخ البعید عن المعنى

في ھذا الكلام إلا في ترجمة ، و لم یؤول جملة من الجمل، المترجم العربي ، فلم یتصرف

  " . de ne point le craindre" وعبارة "  approbateur" كلمة 

  
وھو المعنى المراد فعلا من الكلمة ، "مقرا  لعملك " فنجده قد ترجم الأولى بعبارة 

ألومك في أنك لا تخافھ : " أما الثانیة فلم یترجمھا حرفیا وإلا كانت على نحو ، الفرنسیة

زیادة اللفظ في ھذه الجملة لھ فائدة ". لا تضطرب أمامھ خوفا" [...] حیث قال طھ ". البتة

وھو ھنا . و توسیع فني یرتكز على المبالغة ویراد بھ تقویة المعنى وزیادة التأثیرفھ، بلاغیة

إضافة تعكس تمكن المترجم بأسلوبیة اللغة العربیة وحرصھ على إضفاء روحٍ عربیةٍ للجملة 

مع احترام النص ، من حیث الأسلوب و احتراما للمتلقي العربي المتذوق للأدب، الفرنسیة

  .اه بكل أمانةالأصلي وتبلیغ معن

 
1/ / A. Gide : Œdipe. in  www.gidiana.net/_Oedipe/CR_Pawlowski_OED2.html  

 . 26ص. ترجمة طھ حسین. من أبطال الأساطیر الیونانیة: ثیسیوس -أودیب. آندریھ جید/ 2

http://www.gidiana.net/_Oedipe/CR_Pawlowski_OED2.html
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Polynice : Antigone, écoute… ne rougis pas de ce que je vais te 

demander. 

Antigone : Je rougis d’avance, mais demande pourtant. 

Polynice : c’est défendu d’épouser se sœur ? 

Antigone : Oui, certes, défendu par les hommes et par Dieu. 

Pourquoi  me demander cela ?… )1(  

  

نلاحظ في ھذا المشھد حوارا بین أخ وأختھ یخص طرحا كثیرا ما صنف من   

وھي قضیة الزواج بین ، في مختلف المجتمعات المعتنقة لجمیع الدیاناتالطابوھات 

مركزیا في قصة ، من بین اثنین، تشكل محورا، في حقیقة الأمر، إذ تلكم ھي. المحارم

وفي طلیعتھم آندریھ ، و كل من أعادھا من كتاب ومؤلفین آخرین، من جھة، سوفوكلیس

لا یجد البتة ھذا ، ھذه التراجیدیا الأصلي إلا أن القارئ لنص كاتب. من جھة أخرى، جید

" تعمد"ھنا " آندریھ جید " فـ ، ولم یظھر حتى على شكل إیحاءات بین الأسطر، المقطع

في مجریات ، التي كان یتصف بھا، ربما لیترك بصمتھ مدخلا نوعا من السخریة، خلقھ

لتمس أبناء الدم ، ھذه السخریة تتمثل في توسیع نطاق جریمة الزواج بین المحارم. قصتھ

لیخلق حوار آخر بین ، فھذا الأمر یتجلى بوضوح مباشرة بعد انتھاء ھذا الحوار. الواحد

  .على نفس المنوال، الأخ الرابع، و إیتیوكل، الأخت الثالثة، إسمین

     
والتي جاءت في ھذا ، سیما في دیننا الإسلام، ورغم ھذه الجریمة المحرمة دینیا

وھو ، فطرح علیھا السؤال، حیث كان الفتى یرید الزواج من أختھ، المقطع على شكل سؤال

  :والدلیل على ذلك لما قال لھا ، على الأقل في نظر المجتمع، یعلم أن الأمر محرج

  
  

1/ A. Gide : Œdipe. in : www.gidiana.net/_Oedipe/CR_Pawlowski_OED2.html  

http://www.gidiana.net/_Oedipe/CR_Pawlowski_OED2.html
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 "Ne rougis pas de ce que je vais te demander   "ولأن أختھ آنتیجون ھذه ،

لم یرد آندریھ جید أن یغیرھا ولا أن یغیر القیم التي كانت ، سوفوكلیس تقیة"  صورھا"

  .وما كان محرما أو مباحا، فكانت ھنا بمثابة العارف لما ھو رباني. تسیرھا

    
وھو أمر ، ورغم كل ھذا لم یر طھ حسین من الطابوھات أن ینقل مثل ھذا الحوار

حیث أشرنا من قبل أن العربي المسلم لم یكن لیقدم على . لاحظناه عند الكتاب العرب قلما

أدب تتعدد فیھ الآلھة والمحرمات فھم لم یكونوا مجرد نقلة وھم و إن أفادوا مما نقلوا فإنھم 

زادوا وعدلوا وحذفوا وابتكروا حتى في المنطق الیوناني الذي كان لھ أثر واضح في العلوم 

ذلك أن العرب كانوا ینظرون إلى الثقافة .. وألوان الجدل والبحث والتعبیر والتدلیلالعربیة 

  .   )1("وبالعین الأخرى إلى التعالیم الإسلامیة ، الیونانیة بعین

جاءت ترجمة طھ حسین على النحو ، إیدیولوجي" تعدیل"أو " تبدیل"بعیدا عن كل   

  :التالي 

  : بولینیس 

  .ولا یأخذك الخجل من سؤالي... لي اسمعي  ، آنتیجون أي    

  :آنتیجون 

  .ولكن سل مع ذلك، إني أخجل مقدما     

  :بولینیس 

  أمن المحرم أن یتزوج المرء أختھ ؟     

  :آنتیجون 

   )2(لمَ تسألني ھذا السؤال؟. إنھ محرم أمام الناس و أمام الإلھ كذلك. نعم لا شك في ذلك      
  
  
  
  .34 -  9ص . الترجمة عند العرب بین الأمس والیوم . "علي یوسف نور الدین/ 1
 .75-74ص. ترجمة طھ حسین. من أبطال الأساطیر الیونانیة: ثیسیوس -أودیب. آندریھ جید/ 2
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إن الترجمة المقدمة من طرف طھ حسین یمكن أن ندرجھا ضمن الترجمة الحرفیة 

، ن خلال ذلك الحواروھو تمكن من نقل كل المعاني التي تجلت م. في ھذا المقطع كذلك

من دون أن یثیر الموضوع الذي ، بأسلوب عربي و مع الحفاظ على تركیبة الجملة العربیة

  .یتحدث فیھ الاخوة  تردد المترجم بل بالعكس كان وفیا أمینا للنص الفرنسي لأبعد الحدود

الذي كان یتصنت لھذا الحوار ، یتجسد أیضا لما قال كریون) الأمانة ( وھذا الأمر

  :بمعیة الملك أودیب 

  
Créon : Ah ! non, tu sais, l’inceste, moi je ne peux pas admettre ça. 

Œdipe : Tais toi. )1(  

  :والذي ترجمھ طھ حسین بـ 

  
  : كریون 

  .كلا إنك لتعلم أني لا أستطیع أن أقبل الزواج بین المحارم     

  :أودیب 

  )2(!صـھ      

    

حیث أتت . تقدیم وتأخیر وھذا مراعاة لمتطلبات الجملة العربیةإن ترجمة كلام كریون فیھ 

، قبل الفاعل) مفعولا بھ( Complément d objet Directeبالفرنسیة  incesteكلمة 

sujet ، في ،  ولما ترجمھا طھ حسین و ضعھا كمفعول بھ" كریون"والمتمثل في شخص

  .آخر الجملة العربیة

  

 
 
 
1/ A. Gide.Op.cit. 

 .76-75ص. ترجمة طھ حسین. من أبطال الأساطیر الیونانیة: ثیسیوس -أودیب. یھ جیدآندر/ 2
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". آندریھ جید"إن الترجمة الحرفیة تجلت كثیرا في عمل طھ حسین أثناء ترجمتھ لـ

  " : إسمین"إذ قالت ، وإن المثال اللاحق لیشھد على صحة ھذا الكلام

 Ismène : Ma joie est une chose ailée… )1(  

  :رجمھا طھ حسیین حرفیا ت

  
  : إسمین

  )2(.إن فرحي شيء مجنح

 
. تلكم إذن ھي الطریقة التي فضل انتھاجھا طھ حسین أثناء ترجمتھ لھذه المقاطع

  .وفي نطاق تقبل اللغة المستھدفة، ترجمة حرفیة تفي بالمعنى بما ھو مطلوب من الترجمة

  :جمع ابني الملك أودیب ، یةلا یوجد لھ أثر في التراجیدیا الأصل، وفي حوار آخر 

  
Etéocle : Au fond que cherchons nous dans les livres ? 

Polynice : Nous y cherchons l’autorisation de faire tout ce que les 

usages, la décence et les lois nous enseignent de ne pas faire... )3(    

 
  : انت على النحو التالي إن ترجمة طھ حسین للمقطع الفارط ك  

  :إتیوكل 

  ما الذي نلتمس في الكتب ؟ ، وفي الحق

  :بولینیس 

 

  
1/ A. Gide. Op.cit  

 .79ص. ترجمة طھ حسین. من أبطال الأساطیر الیونانیة: ثیسیوس -أودیب. آندریھ جید/ 2
1/ A. Gide. Op.cit  
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التقالید ویأباه حسن الذوق إنما نلتمس في الكتب الإذن بأن نأتي من الأمر ما تنكره 
  (1) .وتحضره القوانین

  
وفي ھذه الترجمة أمور أسلوبیة كان المترجم یھدف من خلالھا إلى احترام تركیبة 

حیث استعمل ، لم تكرر في الحوار الذي أجري بالغة الفرنسیة  livreفكلمة . الجملة العربیة

، ینما نجد طھ حسین قد كرر كلمة كتابب. لتفادي التكرار)  y( ما یعود علیھا " آندریھ جید"

  .والمجیب، فتركھا على فم السائل

  
: وھي  sujetsواشتمل ثلاثة فاعلین   enseignerففي النص الفرنسي جاء فعل 

usages, décence et lois   بینما أعطى طھ حسین لكل فاعل الفعل الذي یلیق أكثر بھ؛  

  
  رالتقالید                            تنك

  حسن الذوق                      یأبى

  القوانین                           تحظر

  
، وفي غیره كذلك، والتي تعني في ھذا السیاق décenceبغض النظر ھنا على ترجمة 

"  علّـم"فھو لم یأت بفعل ، إلا أننا نلاحظ جلیا كیف ترجم طھ حسین الجملة السابقة. الحیاء

ویضفي ، وھذا الأسلوب عربي محض یزید في الجملة جمالا. ن الثلاثةوضم إلیھ الفاعلی

  .علیھا نوعا من السلاسة في إطاٍر متسلسل ومنسقٍ منطقیا

    
 " الاكتفاء" ومن المحسنات البدیعیة التي ترجمھا طھ حسین إلى اللغة العربیة نذكر 
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)La réticence .(بطـریقة  ،  والـذي یقصـد بھ أن ینقـطع المتـكلـم  عـن  الكلام  فجـأة

أن یفھم ما كان المتكلم یقصد من دون ) عادة ما یكون ھذا النوع في الحوارات(یمـكن للمتلقي

  .أن یكمل ما قالھ

  :ففي الحوار الذي جرى بین ابني الملك أودیب 

  

Etéocle : Oh ! celle-là, je n’ai pas attendu de la trouver dans les 

livres, pour… 

Polynice : pour la prendre ? 

Etéocle : Parbleu ! et si maintenant je cherche de bonne raisons, 

c’est plutôt pour… 

Polynice : pour Ismène ? )1(  

  :أتى طھ حسین على ترجمة ھذا الحوار بـ 

  : تیوكل إ

  !..أما ھذا الإذن فلم أنتظر أن أظفر بھ في الكتب      

  :بولینیس 

  لأنتفع بھ ؟     

  :إتیوكل 

  ...وإذا كنت الآن ألتمس الإذن فإنما ألتمسھ لھا ھي! طبعا      

  :بولینیس 

  )2(  لإسمین ؟     

  

  عند قراءة  إلا أننا، في مقطعین اثنین" الاكتفاء " الملاحظ في ھذا المقطع ھو ظھور 

 

1/ A. Gide. Op-cit. 

 80ص. ترجمة طھ حسین. من أبطال الأساطیر الیونانیة: ثیسیوس -أودیب. آندریھ جید/ 2



 - 80 - 

 

 

إذ كانت عبارة عن ، النص العربي نجد أن الجملة الأولى لم یبرز فیھا ھذا المحسن البدیعي

بولینیس لما أكمل حتى أن . جملة  كاملة لا یجد القارئ لھا الحاجة في طرح أي سؤال

إذ أن ، بینما یقصد الكاتب الفرنسي المتحدث الأول وھو إتیوكل، الحدیث تكلم عن نفسھ

prendre    ھنا جاءت في صیغةl infinitif  والتي یجب أن نترجمھا حسب السیاق .

فبولینیس أكمل ما أراد أخوه أن یقول ولم یتحدث عن نفسھ كما یمكن أن یتجلي ذلك بوضوح 

  .اءة الجملة العربیةعند قر

  
ونحن نعلم ، اختار التمیز في ھذا العمل" آندریھ جید " قلنا في بدایة ھذه الدراسة أن 

من بین ما ، یسعى من خلال أعمالھ، حداثیا، أن ھذا الكاتب الفرنسي ھو مثل طھ حسین

نھ إلى عصرنة أعمالھ و جعل القارئ للأعمال القدیمة لا یحس بفارق زمني بی، یسعى إلیھ

  . وبین المؤلف الذي یقراه

  :سنرى الدلیل على صحة ما تقدمنا بھ ، ففي المثال الذي سنقدمھ

Polynice : et si je te foutais mon poing sur la gueule, 

personnellement… tu t’en foutrais peut être un peu moins ? 

Etéocle : essaie voir seulement…toi, jaloux ! comme si, jusqu’à 

présent nous n’avions pas tout partagé ! alors j’ai eu tort de te 

parler ?…et puis non ! grosse bête ; c’est pas vrai. J’ai dit ça pour 

te faire grimper. )1(   

 

لم تكن ، القریبة جدا من عصرنا ھذا، إن في ھذا الحوار نوع من المناوشات الصبیانیة

  لذا لم نرى ھذه . أعمال كالتراجیدیا التي تطبعھا الرزانة في الكلام والأفعال لتحدث في

 
1/ A.Gide.Op-cit. 
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فالكاتب الفرنسي استعمل الكثیر من العبارات الشائعة الجاھزة . المقاطع في نص سوفوكلیس

 faire و grosse bêteأو أیضا  mettre le poing sur la gueuleمثل " الحدیثة"و

grimper qq un.  

  :ومع ھذا التغییر الاصطلاحي كانت ترجمة طھ حسین على النحو التالي 

  
  :بولینیس 

  .وإذا منحتك لطمة على ھذا الوجھ الوقح أظنك لا تستطیع أن تزدري ھذه اللطمة   

  :إتیوكل 

                  وإذن فقد أخطأت حین            ! ألم نشترك إلى الآن في كل شيء ! أنت غیران ، جرب، حاول    

  )1(.ومع ذلك أیھا الأحمق فإني لم أقل ھذا إلا لأغیظك. أفضیت إلیك بھذا الحدیث     

  
تجلى من خلال ترجمتھ لھذا ، احترم طھ حسین أسلوب آندریھ جید احتراما كبیرا  

المقطع ترجمة تتصف بمثل مواصفات المقطع الأصلي من استعمال للكلمات التي لم تكن 

ومفھوم ، "لطمة" و ، "وقح"فنرى كلمة ". الأسطوریة " في مثل ھذه الأعمال لتستعمل 

بادیة كذلك في النص ، الذي لم یكن لیطرح بمثل ھذه الطریقة في أعمال أخرى، الغیرة

ومعنى ذلك ھنا ھو أن طھ حسین كان أمینا ولم یحاول تنمیق النص الأصلي ولا . المترجم

بل اكتفى بتبلیغ المعنى بنفس العبارات الواردة في . إضافة أشیاء أخرى لأغراض أسلوبیة

  .النص الأصلي

  وھو ، ھنالك مقطع آخر یعكس الاختلاف بین أودیب سوفوكلیس وأودیب آندریھ جید   
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یتأھب للرحیل بمعیة ابنتھ آنتیجون عن ، ر القصةفي آخ، عندما كان الملك أودیب المقھور

 –كما قرره القدر –ولكن سرعان ما تسبب في ھلاكھا ، التي أنقدھا في یوم ما، ھذه المدینة

وھو ، المجھولتین من قبل مرتكبھا، بارتكابھ لتلك الجریمتین الحقیرتین المعروفتین من قبلنا

  :المقطع الآتي 

  
« Ismène :je suis désolée de vous voir partir ainsi. Le temps de me 

 préparer un costume de deuil, et je vous rejoins à cheval » )1(  

  

  :إن ترجمة ھذا المقطع جاء على ید طھ حسین كما یلي 

  

  :إسمین 

وسأدرككما ، سألبس ثیاب الحداد . إني لیحزنني أن أراكما تذھبان على ھذا النحو    

  .)2(ممتطیة جوادا

  
أي أودیب ، إن ھذه الجملة مشبعة بالسخریة إلى حد أن القارئ لقصتي أودیب

یخال أنھ أمام قصتین غیر ، وبغض النظر عن لب القصتین، سوفوكلیس وأودیب آندریھ جید

" كریون"إذ في آخر روایة المؤلف الإغریقي لم یدع . شبیھتین وأن الشخصیات لیست نفسھا

وحي آخر یقول بأن الأرض التي یدفن فیھا أودیب ستكون لظھور ، الملك یغادر القصر

لم یسمع الملك المغلوب لمن كانوا یسألونھ أن ، بینما في روایة سوفوكلیس. أرضا مباركة

  ".آنتیجون"فذھب رفقة ابنتھ التقیة ، یبقى

  و ھو فعل عربي " امتطى الجواد " فقد أضاف فعل ، أما في الجزء الثاني من الجملة

  

1/ A.Gide. Op-cit 
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  . أفضى روحا عربیة في الجملة المترجمة

  
في ھذا السیاق لیستوقفنا بعض الشيء؛ إن كل لغة " جواد " إلا أن استعمال كلمة 

الذي نحن في صدد دراستھ  والنص الفرنسي. الخاصة génieینطقھا البشر لھا عبقریتھا 

، طھ حسین، لذا یحرص المترحم العربي. مھما اختلف عن النص الإغریقي، یبقى نصا أدبیا 

ومحاولا احترام ، أن یترجمھ بطریقة أدبیة محافظا خلالھا على روح النص الأصلي 

تعود ومن المسلّـم أن كل شيء قد یكون لھ عدة مصطلحات . التركیبة العربة في النص الناتج

  :لھا عدة ترجمات إلى اللغة العربي وھي chevalفكلمة ، علیھ

  

  جواد                                         

                            Cheval                                 حصان  

  فرس                

  ؟ فكیف یجد المترجم المفردة التي یبحث عنھا في ھذه الحالة

إن السیاق مھم جدا ، فمھم جدا أن نقول، وفقا للمسلمة القائلة إن لكل مقام مقال

تحتوي على حروف ، كما ھي معروفة، فكلمة حصان. احترامھ أثناء القیام بأي عمل ترجمي

، "حصان" بـ   chevalوھي نفسھا الموجودة في كلمة حصن؛ ومنھ نترجم ، "ن -ص -ح"

للإشارة وللرمز إلى وضعیة ،  بر وزن الكلمات أمر مھم جدافي النصوص الأدبیة التي یعت

یبرھن على السرعة ، وإن استعمال كلمة جواد لترجمة نفس الكلمة الفرنسیة. دفاعیة

فاستعمال طھ حسین لكلمة جواد في ھذا السیاق لھ معنى السخریة التي أرادھا . والشجاعة

لقول أن طھ حسین بدوره فھم الرسالة لدى فیمكن ا. أن تتجلى من خلال عملھ" آندریھ جید"
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، التي بلغھا الكاتب الفرنسي وأراد أن یبلغ نفس المعنى بطریقة مماثلة ولكن بأسلوب عربي

  . وھو الأمر الذي رأیناه في ترجمات مختلف المقاطع التي تناولناھا خلال ھذه الدراسة

  
" إسمین " الت تجلى أسلوب طھ حسین أثناء ترجمتھ للمقطع الماضي أیضا عندما ق

؛ وھو فعل یذكرنا بالجملة التي " أدرك"بـ"  rejoindre" حیث ترجم الفعل ، إنھا ستدركھما

حیث یقول الراوي " ألف لیلة ولیلة"كانت تستعمل عندما یبرز الفجر أمام شھرزاد في قصة 

فالفعل أدرك یضفي على الجملة ". وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح" 

  .لدى استعملھ طھ حسین في ترجمتھ للمقطع السابق، ربیة قالبا عربیا أنیقا وأصیلاالع

  
حیث ، قلنا إن قصة آندریھ جید الدرامیة لم تعرف نفس النھایة كقصة سوفوكلیس

  :مع ابنتھ آنتیجون قائلا، غادر أودیب في ھذه القصة مدینة ثیبة

  
« Antigone très pure, je ne me laisserai plus guider que par 

toi » )1(  

  :ھذه الجملة ترجمھا طھ حسین على النحو التالي

  
  )2(.لن أسلم قیادي إلا إلیك، یا آنتیجون النقیة

  
ما یمكن أن نلاحظھ في ترجمة الجملة السابقة ھو انتھاج طھ حسین لطریقتین 

  ترجمة ، ابنتھوھو الجزء الذي ینادي فیھ ، فترجم الجزء الأول منھا، للترجمة في نفس الجملة

  

1/ A.Gide.Op.cit 
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فعادة ما ، مع أن صفة النقاوة لا تستعمل كثیرا لوصف الإنسان. حرفیة لم یتكلف فیھا نھائیا

. ون ذلك لأسباب أسلوبیةولكن طھ حسین اعتمد توظیفھا ربما یك، أو ماء نقي، نقول ھواء

إذ ، ولأسباب أسلوبیة أیضا لم یترجم طھ حسین الجزء الثاني لھذه الجملة ترجمة حرفیة

 :أصبحت

Je ne me laisserai guider que par toi 

  لن أسلم قیادي إلا إلیك 

  

  :الاقتباس

ھو ، (1)دراسة في أصول الترجمة: كما ورد في كتاب ،  )emprunt ( الاقتباس 

وعادة ما . في كلامھ بشيء من معاني القرآن الكریم أو الحدیث) أو المترجم(ن الكاتب إتیا

والذي یعني إتیان الكاتب بأقوال )  insertion( یتماشى ھذا المفھوم مع مفھوم التضمین 

  .معروفة لشعراء أو حكم لفلاسفة أو من الأمثال السائرة   في لغة ما

   
ذین  النوعین متجلین من خلال الترجمة التي قدمھا عند قراءتنا للنص المترجم نجد ھ

وھذا في بعض المقاطع والتي نذكر منھا ما جاء في كتاب أودیب لآندریھ ، لنا طھ حسین

 :جید

  
یذكرنا بما قالھ الخلیفة ، أو ھذا الأسلوب، فھذه الجملة".  لا اسم لھ، إنما أنا ابن سبیل" [...] 

 فسقاه شتما وقال ، ب منھ ھذا الأخیر أن یسقیھ خمراعبد الملك بن مروان للأخطل لما طل

 

1/J. N. Hajjar. Traité de traduction. pp274-275.  
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   .   insertionفھذا إذن تضمین . (1)" لا أم لك!  أوعھدتني أسقي الخمر:"لھ

  
 :التعابیر الجاھزة

  
ھذا یعني خصوصیات فوإذا قلنا ثقافة . إننا قلنا مسبقا أن كل لغة ھي حاملة لثقافة ما

طریقة للتواصل باستعمال ما یعبر عن ھذا " خلق"اجتماعیة ولغویة غالبا ما تتجسد في 

كالأمثال والحكم والعبارات الأخرى التي قیلت في ، إن التعابیر الجاھزة. المجتمع أو ذاك

  : لیسوعن ھذه الأمثال جاء في نص سوفوك. البیئة الخاصة بھذا المجتمع وفي مناسبات معینة

  
[…] dans nos malheurs, il se pourrait que tout fût bien qui finît bien )1(  

« A bonne quête, gibier certain » )2(  

  :ترجمھا طھ حسین كما رأیناه سابقا

  )3(. "إني أرى أن الأحداث السیئة نفسھا خیر إذا كانت عاقبتھا خیرا"  

  )4(" من بحث عن شيء وجده  "

  
في ھذا المنوال أن ترجمة مثل ھاتین العبارتین الجاھزتین لابد أن تكون  لكننا قلنا

فنلجأ إذن إلى الترجمة ، اللھم إذا تعذر علینا الأمر، بإتیان مقبلات لا أن نترجم بھذه الطریقة

  .على الأقل لتبلیغ المعنى، التفسیریة

  

  

 
 
1/ Sophocle : Op.cit. P10 
2/ Sophocle : ibid. p12 

 .194ص. طھ حسین: ترجمة. أودیبوس ملكا: من الأدب التمثیلي الیوناني:وكلیسسوف/  3
  .195نفسھ ص/ 4
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IX-  أسلوب طھ حسین في الترجمة:  

  :أھل المتن وأھل الھدف

  
سبق و أن تطرقنا إلیھما في (تدلان على تیارین متعارضین ، التسمیتینإن ھاتین 

فالأول سمي بأھل . أواخر السبعینیاتنشأا بمجرد نشأة علم الترجمة في ) القسم النظري

أي ، ویقصد بھ ذلك التیار الذي یكمن انشغالھ في احترام النص المصدر  (Sourciers)المتن

واحترام بنیتھ وتركیبة جملھ وعدم ، النص الذي سیقبل المترجم على نقلھ إلى لغة أخرى

الترجمات التي كانت  وھو النوع من، أو تأویلھا، المساس في أي جزء من أجزائھ وتحویلھا

وفي الضفة الأخرى من نھر علم الترجمة . في ترجمة الكتب الدینیة، ولا تزال، تستعمل

والذین یقولون بأن لكل لغة میزاتھا الخاصة التي تفرض ،  (Ciblistes)ھناك أھل الھدف

بنیات  اختلاف یكمن في عدم مساواة بین الكلمات وعدم تشابھ، علیھا اختلافا بین باقي اللغات

النص المراد ترجمتھ " ملاءمة"الأمر الذي دفعھم إلى . وتركیبات الجمل في لغة من اللغات

أو ھم الاثنین ، وإن معظم رواد ھذین التیارین فلاسفة أو علماء لسانیات. والبیئة المستقبلة لھ

 J-R" جان روني لادمیرال"و   H. Meschonnic" ھنري میشونیك"مثل ، معا

Ladmiral  ورج مونانج"و  "G. Mounin وغیرھم .  

  
  ؟ھل كان طھ حسین مصدریا أو ھدفیا 

    
، تدحرج  أسلوبھ في الترجمة بین ترجمة حرة، كما رأینا فیما سبق، إن طھ حسین

 حیث رأینا في ترجمة تراجیدیة سوفوكلیس أنھ استعمل اسلوبا تغلب علیھ. وترجمة حرفیة

 بنوع من الاستقلالیة) اللغة المستھدفة ( العربیة  طابع الحریة التي أراد منھا إظھار اللغة
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لعل ھذا الأمر یعني أن علم  ). اللغة المصدر ( (francisée)" المفرنسة"عن لغة سوفوكلیس 

ذلك النص مائة في المائة ھو الأمر الذي جعلھ یتعامل معھ " أصالة " طھ حسین بعدم 

طھ حسین كان ینتمي لأھل المتن إذ لم أن ، في ھذا الإطار، لذا فلا یمكن أن نقول. بحریة

  . لغتھ الأم، وھي اللغة العربیة، یُـعن تماما باللغة المصدر كما عني باللغة المستھدفة

    
نجد أن أسلوبھ قد اتصف بالحرفیة ، "آندریھ جید"لكن عند قراءتنا لترجمتھ لكتاب 

إن طھ . رجما حرا أیضاوھذا یجعلنا نقول أن طھ حسین لم یكن مت، والأمانة أكثر من الأول

تحكم في ترجمة النصین بما رآه یتناسب والمبتغى من كلتا ، وبكل بساطة، حسین

فأودیب سوفوكلیس جاء مختلفا ، لھذا لجأ خلال ترجمتیھ إلى أسلوبین مختلفین". القصتین"

  .ولكن جوھر القصتین ھو واحد، عن أودیب آندریھ جید

  
  :العربیةعنایة طھ حسین بالأسالیب البلاغیة   

  
إن عنایة طھ حسین بالأسالیب البلاغیة العربیة كانت بادیة من خلال الترجمتین   

لم یتردد عن استعمال بعض المحسنات البدیعیة ، نص سوفوكلیس، ففي النص الأول. الاثنتین

  :كالإطناب نحو قولھ

  sagittaire في ترجمتھ لـ   "الذي یرمي سھامھ فیبعد المرمى"

  chargés d annéesفي ترجمة " ا من ثقلت بھ السن من "وكنایات كـ 

  
فمع أنھ لجأ خلال ترجمتھ ، "لآندریھ جید"ونرى نفس الحرص بادیا أثناء ترجمتھ 

إلا أن ذلك لم یمنع من أن تكون مرجعیتھ عربیة ، لمعظم المقاطع إلى الترجمة الحرفیة

  والتي ترجمھا طھ "  je vous rejoins à cheval" إذ رأینا ذلك خلال ترجمتھ لـ. أصیلة
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 ". سأدرككما  ممتطیة جواد " : حسین بـ 

التي أبداھا مثلا أثناء ترجمتھ لجملة سوفوكلیس ، أضف إلى ذلك خاصیة الإیجاز

  :القائلة

Est-ce la crainte qui l’a dictée ou un élan de l’âme ? 

  :بـ 

  .أ رھبة أم رغبة

  

أن طھ حسین المترجم احتفظ بأسلوبھ المعروف بعد تطرقنا لھذه النقاط یمكننا القول 

ومع أنھ . في الكتابة الأدبیة واستعملھ في الترجمة محترما في ذلك النصوص الأصلیة

إلا أننا نلاحظ عند قراءتنا للمؤلفین ، تدحرج بین الترجمة الحرفیة والترجمة الحرة

في تلك الفترة یحض بمثل المترجمین أنھ وفق في عملھ بالرغم من أن میدان الترجمة لم یكن 

  .الدراسات التي یحض بھا الیوم
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X- الخاتمة:  
 

  
منھا ما یخص ، إن الدراسة التي قمنا بتقدیمھا فتحت الأبواب أمامنا على عدة جوانب

تلك العلاقة التي كان یجھلھا الكثیر من العرب الذین عرفوا ، طھ حسین وعلاقتھ بالترجمة

فھا . في میدان الأدب العربي، ولسواھم، لكتابات التي قدمھا لھمھذا الأدیب عبر مختلف ا

نحن ندرس عملین مترجمین من بین أعمال أخرى لا تقل أھمیة و لا یقل كتابھا شأنا مقارنة 

  . Voltaireونخص بالذكر فولتیر ، بآندریھ جید و سوفوكلیس

  
ر في كیفیة إن عدم وجود دراسات تخص الترجمة في تلك الفترة لتدعنا حقا نفك

فلم یُعرف حینھا مؤید للترجمة الحرة ولا الحرفیة كما ، تعامل طھ حسین مع ھذین العملین

نعرفھما الیوم سیما من خلال الأعمال التي قام بھا عدد كبیر جدا من المنظرین 

فھذا الأمر ، الذین سبق وأن ذكرنا البعض منھم خلال ھذا العمل المتواضع، "المعاصرین"

و ، أي الترجمة، ل أن ھذا الكاتب المصري قلما اتصف بالعصامیة في ھذا المیدانیجعلنا نقو

" السوفوكلیة"أثناء قیامھ بترجمة تراجیدیة أودیب بروایتیھا " بالارتجالیة"لما لا 

التي یصنف لب كل منھما ضمن قائمة المحضورات الدینیة التي لم یغامر في ، "الجیدیة"و

  .الكتاب أو المترجمین العرب خضمھا إلا القلیل القلیل من

  
ھو أن ، في نھایة ھذا العرض، وربما قد نكرره، إن الأمر الذي یجب أن نؤكد علیھ

طھ حسین لم یكن مترجما كما لم یتحصل على دراسات نظریة في ھذا الحقل ومع ذلك رأیناه 

، تقرصتمكنا لم ، أي الترجمة الحرفیة والترجمة الحرة، متمكنا من أسلوبي ھذا التخصص

ھذا ، المعنى أو تغییره" ذھاب"ولم یتركنا نحس بـ، آذاننا، حین سمعَت النصین المترجمین

  :الأمر سیجعلنا نتساءل لا ریب ونقول
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ھل فعلا یجب على شخص مقبل على ترجمة أي عمل كان أن یكون مترجما دارسا    

قة ومتجدرة للغتي الجدید القدیم وعالما بنظریاتھ؟ أو ھل تكفي دراسة معم" العلم"لھذا 

لنتمكن من الترجمة؟ ثم ماذا نقصد بقولنا دراسة ، أي اللغة الھدف واللغة المصدر، العمل

  معمقة للغة أو ماذا ینبغي معرفتھ فعلا من النص المراد ترجمتھ؟ 

  
وھي تشكل ، إن كل ھذه التساؤلات انجرت عن الدراسة التي قدمناھا حول طھ حسین

لخصبة في حقل الترجمة الواسع والشاسع شساعة العلوم المعروفة مادة قلما یمكن وصفھا با

   .حتى الآن
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